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عن فاتحة وضعت فق غير موضعها.. 


إذا كانت الصلاة هي عماد الدين. فإن الفانحة هي حتماً 
عماد الصلاة. فلا صلاة لمن لا فاتحة له وهذا يجعلها ف 
موقع قلب القلب من السمء أو المخ من الدماغ.. أو جوهر 
الجوهر - ليس من الصلاة فحسب - بل من الدين كله 
باعتباره رؤية شاملة للحياة ووسيلة للحكم ومقياساً للأمور.. 

تمتلك الفاتحة إذن هذا الموقع الذي يجملها ملازمة 
للصلاة. ففي كل ركعة هناك الفاتحة. مراراً وتكرارأًء مرة 
تلو أخرى» من أول ركمة نتملم من خلالها الصلاة إلى 
آخر ركمة نستطيع أن نؤديها قبل أن نغادر الحياة.. وهذا 
يجملهاء بالنسبة للمصلين على الأقل. السورة الأكثر تكراراً 
على الإطلاق.. بل إنه ريما يجعل من كلمات آياتها 
الكريمات مجموعة الكلمات الأكثر تكراراً في حياة الفرد 
المصلي.. 

%# xk 


ولأنها المدخل في الكتاب الذي هو آخر ما أنزل الله 
عز وجل» الكتاب الذي هو الفرصة الأخيرة للبشر لكي 
يقرؤوا.. لكي يکونوا ما خلقوا من أجلهء لکي يميدوا تشکيل 


Twitter: @ketab n 


۸ عالم جدید ممکن .. 


العالم.. فإن الفاتحة - المدخل - لابد أن يكون لها دور 
في هذا.. في تمليمنا كيف نميد تشكيل العالم.. 

ولأنها - العماد. القلب - من الصلاة وقد قلنا إن 
الصلاة هي بمثابة دورة تدريبية. تدخلها طوال حياتك - 
لتتقن حياتك» لكي تجعل لحياتك معنى - فلا بد أن يكون 
للفاتحة دور في ذلك في جمعلك تتغيرء وتعيد صياغة 
نفسك لتتأهل لتفير ذلك العالم.. الذي سيتغير للأسوأً 
باستمرار إن لم يقم شخص ما بأداء دوره بأداء ما کلف 
به.. 

لا يمكن إلا أن يكون ذلك. لا يمكن لسورة تأخذ موقعاً 
كهذا إلا أن يكون لها وظيفة كهذه.. 


فما الذي فعلتاه بها - الفاتحة؟.. 

بدلا من أن تكون فاتحة لحياة جديدة» فاتحة لحياة 
من نوع آخر. أكثر خصباً وأكثر عطاء وأكثر حيوية, فإننا 
خفاتاهاء ويا لاست علامة على الموت :ضرا نها 
عند موت أحدهم» عند التعزية. على أمل أن يذهب ثوابها 
لروحه المغادرة.. 

لا أجد شيئًاً أكثر تناقضاً من هذاء لا أجد دليلاً على 
سوء فملنا بالقرآن. وبكل ما يمت له بصلة» أبلغ من هذا 
(عملى كثرة ما فملنا من أشياء مناقضة لما يريده القرآن 
منا). أن تتحول الفاتحة التي افتتحت الحياة يوماً ما 
التي كانت فاتحة عصر جديد يوم كنا نصنع العصور. أن 
تتحول لتصير علامة مقترنة بالموت. 
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عن فاتحة وضمت 4 غير موضمها.. ۹ 


أن تتحول الفاتحة من شاهد على الحياة» إلى محرد 
أحرف مكتوبة على شواهد القبور.. 

لا ريب بعدهاء ولا استغراب» من أننا تخلفنا عن صنع 
الحياة. وهو أمر لن يكون له ثواب جيد أخروياً. مهما 
تمنينا غير ذلك.. 

بين الفاتحة للحياةء والفاتحة للموت» مسافة شاسعة؛ 
هي بعينها المسافة بين ما يجب آن نکون»ء وبين ما نحن 
عليه فعلاً.. 

*# % XK 
الطريق طويل» وصعب» وكذلك الفوص في أعماق‎ 


طول .مقدمات.. 


باسم الله نبدآا.. 


-—_— RR mm 
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الفصاء الأول 


البسملة: أن تعمل باسمه.. 


تبدأً الفاتحةء بالبسملة» وهي آية كريمة؛ عوملت» كما 
غيرهاء بالكثير من التنميق والقليل من التعمق» حتى 
صارت مجرد جملة أخرى » نستهل بها الكلامء ولا نتوقف 
ولو للحظة واحدة عندها.. ولا نرى. أحياناًء أي ربط بينها 
وبين ما يتلوها مما نقوله.. أو ما نسممه.. أو تفعله.. 
X% xk Kk‏ 


ولأنها عوملت كذلك» فقد تحولت إلى شيء أشبه 
بالطلسم» الذي يستخدم من أجل البركة أو الحفظ أو 
الحماية أو الحرز. أو أي شيء يرتبط» بطريقة غامضة. 
وغير مفهومةء بقوله عز وجل. أو بأمره لنا أن نقول ذلك 
هكذاء كما لو أن الألفاظ هنا تمتلك استقلالية خاصة. أو 
سرا خاصا بییزل غن منتافا. کیا ل أن فاعابتها 
مستقلة عن فهمنا وتفعيلنا نحن لهذا الفهم.. 

من جملة ما يقوي هذا الفهم الطلسميِ لأحرف القرآن 
عموماًء وأحرف بسم الله الرحمن الرحيم تحديداًء تلك 
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١ البسملة‎ 


القصة المعروفة. عن واحد من كبار الصحابةء الذي طلب 
منه أحدهم أن يشرح له معنى بسم الله الرحمن الرحيم. 
فاستفرق حرف الباء منه الوقت كله بين صلاة المشاء 
وصلاة الفجر.. 

وهذه القصة. التي لن تصح بكل الأحوال. توحي أن 
لحرف الباء معنى مستقلا عن السياق الكامل. عن ترابطه 
بباقى الآية الكريمة. والأكثر طرافة من هذاء أن القصة لا 
ثروي ننا = ولو سظرا واخذا = نما قبل ن اناا 
والفجر عن حرف الباء» كما لو آنه سر خطير لا يجوز أن 
يعلمه أحد من عامة المسلمين. وأنما هو مما يتداوله کبار 
الصحابة أو الأئمة مع بعض خواصهم.. 

وهذا كله» مع أنه يساق لاثارة الإعجاب بمجائب حرف 
واحد من أحرف القرآن. إلا أنه - بغموضه - يتناقض 
حتماً مع أساس من أساسات القرآن الكريم: إنه بيان 
للناس.. وليس تقريراً سرياً يجري بين بعض خواصهم.. 


X*% *% 


بسم الث الرحمن الرحيم إذنء 

ليست أحرفاً طلسميةء وطلباً - لا عقلانياً - للبركة 
والحفظ» ليس مجرد استهلال قد يكون غير مترابط مع ما 
يليه.. بل بسم الله الرحمن الرحيم٠‏ ارتباطٌ مباشر 
بحقيقة من أهم الحقائق في حياة كل منا ..حقيقة تكليفنا 
في هذه الأرض.. تكليفنا بالخلافة؛ خلافته هو عز وجل.. 
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۱۲ عالم جدید ممکن .. 


عندما تستخلف أحداً ما في مهمة ما فإنه مهما امتلك 
من صلاحیات. TLE‏ بك.. وصلاحياته ستظل 
مقيدة بما (علمته) عنك وعن مهمته»ء التي هي خلافتك 
في جوهرها.. 

خليفتك. سیظل مقیداً بأنه مجرد خليفةء لا يمکن له 
أن يتجاوز هذا التوصيف الوظيفي (ويمكن له بسهولة. أن 
يتخلف عنه). لكن منصب الخليفة هو حده الأعلى» حتى 
لو كلفته بالمهمة وتركته لمقود متمناً عليها.. أو لم تزه 
بمدها آبداًء فإنه سيظل خليفتك .. مجرد نائب - ترکته 
ينوب عنك في مهمة ماء على ما في ذلك من تشريف.. 

% ok kK 


باسم اللهء إذن. هي في جوهرهاء إعلان بأننك 
الخليفةء وآنك باسمه عز و جل تقوم بما تقوم به» إنك› 
نيابة عنه» وأصالةٌ عن دورك وما کلفت به» تقوم 'باسمه' 
بما تقوم به.. - بالضبط كما يصدر قرار ماء مرة أخرى 
بلا تشبيه من جهة تشريمية علياء وتقوم جهة تنفيذية ماء 
أدنى طبعاًء بتنفيذه. باسم الجهة المليا.. 

هذه هي البسملة في حقيقتها.. ليس من سر للبركة - 
ليس من طلاسم في أحرف منفصلةء بل الأمر كله يتملق 
بوظيفتك في الأرض» بتوصيفك الوظيفي» بكونك الخليفةء 
الذي تنوب عنهء بأمره» في أداء ما كلفك به سبحانه.. 
أنت تعمل بالتعريف» وبمنتهى الوضوح: باسمه.. 
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البسملة ۱۳ 


هذه هي البسملة - إعلان منك عن وظيفتك» عن 
مهمتك في هذه الأرض التي ستظل دوماً كما هي في 
حدها الأعلىء السقف الأعلى الذي هو أقصى ما يمكنك 
أن تحوزه» وأن تتشرف بالوصول إليه.. 

ليست مجرد جملة استهلال» ليست قولاً رتيباًء ليست 
مجرد أحرف نقولها بذلك التسطيح المؤسف الذي أضمنا 
به أعمق المماني.. بل هي جملة تعلن فيها مشروعك»› 
تعلن فيها وظيفتك في الأرض. وتعلن في الوقت نفسه»› 
هوية من وظفك.. 

وتقر. أنك تعمل باسمه.. 

باسم الله.. 


عالان وسفينة واحدة 

أول مرة نطقت فيها هاتان الكلمتانء كانتا كما يجب أن 
تنطقان دوما.. أن تكونا بياناًء استهلالاً لمشروع يميد بناء 
العالم.. 

مشروع حقيقي؛ وليس تنظيراً مجرداً بلا إسقاطات على 
أرض الواقع.. 

باسم الله كانت هناك للمرة الأولى في التاريخ.. بين 
عالم قدیم کان يوشك على الانهيار والزوال»› وعالم آخر› 
کان يوشك آن یولد - وکانت باسم الله جزءاً أساسياً من 
بنٽاء هذا العالمء كانت موجودة هناك في مخاض الولادة.. 

فكانت تلك هي المرة الأولى التي نطقت.. 
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.. عالم جدید ممکن‎ ٤ 


كما أنها كانت المرة الأولىء التي يعاد فيها بناء 
العالم.. من جديد.. 
X% xk +K‏ 


الزمان: فجر التاريخ. 
المكان: المعمورة بأسرها. 
المناسبة: إنقاذ العالم. 

% ok 


حدث ذلك فعلاً. عندما واجهت البشرية أكبر أزمة 
حتى ذلك التاريخ» وكانت مسببات الأزمة يلتقي بعضها مع 
بعض» وتتفاغل دون ضجيج واضح» لكن عندما فار التنورء 
والتقى الماء على أمر قد قدر» اتضح أن الخلل كان قد 
بدأ من الأساسات» من العمقء ولذلك كان البناء کله هشاً 
وروا : وسرعان ما أطاح به الطوفان.. 

کان ثمة طوفانان. وليس واحدا؛ طوفان غير مرئي. 
استشعره نوح» وأدرکه قبل حدوثه» لأنه کان نابعا من اللا 
توازن الذي غطى المعمورة. من عدم وجود سد واضح 
في النفوسٍ البشرية يمنع هذا الطوفانء الذي صار قدومه 
ا EY‏ 

وكان ثمة الطوفانء التحصيل الحاصل. المرادف المادي 
لذلك الطوفان الأول.. 

وكان ثمةء بمواجهة الطوفانين: سفينة واحدة. هي أكثر 
من مجرد سفينة؛ بل هي رؤية مغايرة» مشروع إنقاذ 
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10٥ البسملة‎ 


مشروع بناء لعالم جديد.. مشروع ولادة ومخاض.. لعالم 
يوشك أن يولد من أنقاض عالم قديم متهاو.. 
عالمان إذنء وسفينة وأحدة.. 
ok x‏ %* 


وفي تلك اللحظة الحاسمة الفاصلة بين موت العالم 
القديم» وولادة المالم الجديد.. قيلت. لأول مرةء أول 
بسملة في التاريخ.. [ 

(ھ ل اڪ ا شر ئو برها ورها ٣‏ 
ری فور َج © ) امود ..١/۱۱‏ 

اركبوا فيها (» قيل لهم كانت تلك هي السفينةء الفلك. 
الذي صنع بالرؤية الإلهية اصع افك اعا [المۇمنون: "/ 
آ.. المركب الذي صنع حسب مواصفات تلك الرؤيةء 
ولكن بأايدي خليفة الله على الأرض» ممثلاً في نوح الذي 
كان يعمل بالنيابة. وفق المواصفات الالهية. كما سيعمل آي 
مستخلف؛ بأآمر من أخلفه.. 

اركبوا فيهاء قال لهم باسم الله مجراها ومرساهاء 
وكان قبلها بسم الله بناؤها أيضاً - وكان ذلك آنذاك 
تحديأً لتيار الواقع كله - كان بناؤهاء باسم الله عملا 
أقرب إلى الجنون حسب المقاييس السائدة. لكن كل عمل 
ينطلق من رؤية مختلفة؛ من مشروع مختلف ومغاير» سيبدو 
كذلك.. 

آرڪبا فا سر ا امود: ١١/١؛]‏ قال لهم - 
وكانت البسملة يومها هي المركب الحقيقي. ليس الخشب 
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.. عالم جدید ممکن‎ ۱١ 


والمسامير والألواح» كانت البسملةء باعتبارها بيان التوصيف 
الوظيفي» هي استهلال المشروع الذي أنقذ البشرية من 
كانت البسملة هي ذلك المركب الذي رحل عن المرافئ 
القديمة الغارقة. باتجاه المرفاً الحقيقي الآمن.. 
كانت البسملة. نورساً جاء في خضم المخاض» وحط 
على ألواح السفينةء بشارة بقرب الوصول إلى البر 
الآمن.. 


حكاية المجرى وحكاية المرسى 


كن اا اا بوا و بل کان يا ا 
يوضحها: (( سير آله د جر ر [آهود: ١١/۱١ء٤آ..‏ 
لیس ا اعتباطياً أو ll‏ كما يمکن أن يکون أي 
يزج به في الموضوع دونما عمق.. 

فالمجری هنا؛ مجرى السفينةء أو مجری المشروع كله 
قائم حتما وطبعا على السنن؛ أي على القوانين الإلهية 
التي وضمها عز وجل في الكونء وجمل الكون قائما عليها 
مستمرا من خلالها.. 

آي مشروع يتجاهل حقيقة المجرى ؛ أي جريان الكون 
كله على هذه السنن» سيكون مشروعاً خارجاً عن السنة.. 
ومن أي نتيجة إيجابية يحققها.. أي مشروع؛ يبدا باسم 
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اليسملة ۱۷ 


الله دون آن يضع في الاعتبار قيد السنن الإلهيةء لن 
يأخذ من اسم الله إلا الاسم دون المسمى.. 

لن یکون سوی شمار.. 

وما أكثر الشعارات» وما أقل المشاريع الحقيقية.. في 
مالم هو في أمس الحاجة إلى المشروع .. 


عندما يصير المجرى بلا مرسى 

من السهل جداً الادعاء بالتمسك بالقوانين الإلهية. 
والسنن الكونية» وتوسيع معنى القوانين والسنن» لتشمل كل 
نظرية حديثةء وكل رأي لم يثبت مصداقيته» وكل صرعة 
حديثة لن يذكرها أحد بعد عشر سنوات من لممعانها.. 

من السهل التخبط في هذا.. ومن السهل الانخداع 
ببريق وازدهار المشروع الفربي» القائم على معرفة 
القوانين الكونية واستخدامها.. لكن الأمر» مع مشروع نوح 
الذي استهل باسم الله ك 0 بالضبط. فمجراها 
متبوع فورا بمرساها.. وهذا يعني أن المشروع له قصد 
معین» له هدف ممين؛ و هو مرفاً وبر 
الأمان بالنسبه إلى المشروع كله وهو كما المجرى : 
مان مرتبط باسم الله ومقيد به؛ أي إن هدف 
المشروع - وقيمه الداخلية. ومقاصده هي مقاصد مطلقة 
وليست نسبيةء ثابتة وليست متغيرة.. 

وهذا هو الفرق بين مشروع يعتمد على 'جريان' 
السنن والقوانين فحسب. كما هو المشروع الغربي القائم 
والمزدهر حالياً؛ ومشروع آخر ليس موجودا حتى اللحظةء 


Twitter: @ketab n 


۱۸ عالم جدید ممکن .. 


لكنه يجب أن يفوم وأن يکونء مشروعاً مقيداً بالىجرى 
والمرسى» بالسنن» وبالمقصد الأصلي.. 

مشروع الفخزى دون ا مشروع يعمتمد على 
جریان السنن دون بوصلة فيم تحجدد هدفه فيسةط 
يوظفون السنن عندهم في الشركات المابرة للقارات» من 
أجل زيادة الأرباح و مراكمة الأرصدة» وما دام لا بوصلة 
- ولا فيم مطلقة تحدد الصواب والخطاًء ولا 'مرسی ' أو 
در آمان محدداً. قان السفينة ستظل نجري ونجري؛ دون أن 
تحظی بتورس يبشرها بقرب الخلاص.. 


بالضبط ستظل تجري على غیر هدی .. 


*% 3 Xk 


کانت هذه أول بسملة في التأاريخ؛ لسر لَه و مرها 
RO‏ أمود: ١١/١؛]ء‏ وكان الزمان فجر التاريخ؛ والمكان 
المعمورة كلهاء والمناسبة: إنقاذ اليشرية من نفسها.. 


هل تغير شيء عبر التاريخ؟.. ليس كثيرا.. 


لا يزال الطوفان كامناأًء ولا تزال المرافن القديمة غير 
آمنةء ولا تزال تلك السفينة كامنةء تحتاج من يبنيها.. 


النورس القريب من البر ينتظرنا.. ينتظر ألواح السفينة 
كي يحط عليهاء مملنا بشارة الخلاص.. 
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من الإنسان الخليفة إلى العالم بأسره 

المرة الثانية التي قيلت فيها باسم الله » كانت هي 
المرة الأولى التي نطقت البسملة بشكل كامل؛ أي كما 
نقولها الآن. كما ابتدأت بها الفاتحة» ومن ثم كل سور 
القرآن.. هذه المرة كانت على لسان سليمان. الذي تصدى 
ليكون الخليفة في الأرض في وقتهء لا بمعنى الوصول إلى 
كرسي الملك» على أهمية ذلك ولكن بالاستخلاف بمعناه 
الواسع الشامل. من إعمار الأرض إلى إحقاق الحق مروراً 
ببناء المجتمع المتوازن.. 

وهكذاء فبينما بنى نوح مجتمعاً جديداً خارجاً من 
الطوفانء فإن سليمان الذي استخلف في الأرض» مع أبيه 
داوود من قبل كان يروم نقل تجربة الاستخلاف إلى 
المجتمعات الأخرى التي تسير في طريق آخر.. كان يروم 
إصلاح المالم .. 

لهذا فعندما جاءه الخبر» عن مجتمع بمرش عظيم؛ 
لکن أصحاب هذا العرش يسجدون للشمس من دون الله 
قرر سليمان أن أساسات هذا العرش» هذا المجتمع؛ رخوة 
بما فيه الكفاية لكي تسةقط. وإن بدا الازدهار والنمو على 
سطح الأمور وزخرفها الظاهر.. 

لذلك فقد بعث بذلك الكتاب.. يقول فيه ما يجب أن 
يقال.. 


اك با لماو أ إن التي إل كب کر @ اَم 
سايم ولنم لسو آله لمن اليم @( [النمل: [r ٠-۲۹/۲۷‏ 
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.. عالم جدید ممکن‎ ۲٠ 


عند البسملة الأولى» وقت الطوفانء لم يكن هناك خيار 
آخر أمام من ركب السفينةء كان المجتمع قد انهار. والماء 
قد اكتسح كل شيء. حتى قمم الجبال. بدا بالتدريج أنها 
لن تنجو من أمر الله.. 

لذلك. وبما أن الخراب قد حل» فقد كانت السفينة» في 
أسوأً أحوالهاء قشةء لا يمكن لعاقل إلا أن يتعلق بهاء ما 
دام لا خيار آخر هناك.. وقد ثبت لاحقاً أنها لم تكن قشة 
بل مركب نجاة حقيقي» لإنقاذ العالم بأسره لكن ذلك لم 
يكن من الممكن معرفته لحظة الركوب.. كان وجود أمل 
ولو خافتاً أفضل بالتأكيد من الاستسلام للطوفان.. 

أما مع البسملة الثانية. فقد كان المجتمع سبأً هذه 
المرة في أوج ازدهاره ونموه لم يكن واضحاأً للعيان أن 
ثمة مشكلة في أساساته. على العكس» كانت كل أرقام النمو 
تجعل من هذا المجتمع» ومن عرشه العظيم» مثالا ونمطا 
يحتذی.. 

لكن رؤية الاستخلاف» التي تتجاوز الظاهر رغم 
بهرجته» كانت تملم أن المشكلة قائمة بجذورهاء وقادمة 
مهما طال الزمن.. 

لذلك كانت رسالة الإصلاح تلك.. 


وإنها سم الله الرَحْمّن ألَير).. 


لا تسجدوا للسئن.. 
YT‏ وأن بشكل مختلف.. 
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۲١ اإىسملة‎ 


فسفينة نوح سخرت المجرى للوصول إلى المرسى؛ أي 
بعبارة أخرى» سخرت السنن والقوانينء للوصول إلى 
الهدف.. 

أما حضارة سبأء التي سجدت للشمس» فقد تحول 
استخدامها للسنن والقوانين إلى عبادة لهاء والسجود 
للشمس هو مظهر متقدم من هذه المظاهرء بكل ما تمثله 
الشمس من فوانين فيزيائية تتدخل في حياتنا وفي زراعتا 
وضي مظاهر النمو والازدهار عموماً.. 

حضار ة الاستخلاف, الممثلة في الإنسان الذي تصدى 
للتكليف؛ وهو سليمان هناء هي حضارة تستخدم السنن 
وتسخرها للوصول إلى هدف محدد وليس العكس» ليس 
أن تستخدم هي عند السنن.. دون أن يكون هناك هدف 
واضح؛ فالرياح إذن» على سبيل المثال. كانت تجري بأمر 
سليمان» وليس العكس؛ أي ليس أن تأخذنا السنن إلى حيث 
تريد. بل أن نخبرها ونختبرها ونسيرها إلى حيث نريد.. 

وهذا هو الفرق الأساسي» بين حضارة الاستخلافء 
سواء كانت إبراهيمية. ام داووديةء ام حضارة يبنيها أي 
أحد مناء أو من أولادنا إذا أحسنا إنشاءهم» وبين أي 
حضارة أخرى على غير قيم الاستخلاف, إن الأخيرة 
تتحول بالتدريج إلى السجود إلى السنن.. بعد أن تفقد 
بوصلة المسار والهدقف.. 


علينا أن نكرر أن مشروع الاستخلاف كله.. قد بدأ 
بتلك العبارة التي تحتويه وتختصر أهم شيء فيه.. 
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۲۲ عالم جدید ممکن .. 


العبارة التي تشير إلى أننا هناء نقوم بما يجب أن نقوم 
بهء n‏ بذلك. إننا فقط مأمورون .. وإن كل 


تلك العبارة التي تفتتح بها الفاتحة.. 
ابسم الله .. الرحمن الرحيم. 


القضايا الصفيرة كجزء من سياق أوسع.. 

ولكن إذا كانت البسملة كبيرة كما تقول وتحتوي في 
داخلها على كل هذه المعاني الكبيرة» فكيف تفسر و 
(تقعد) ذكر اسم الله على عمل روتيني وعادي مثل تناول 
الطمام؟.. 

bly‏ لوا ئا لر بر اسم او عه ولم سى وَل 
لطي لح إل زابوت سيرك ون ا ک 
لشرد ك [الأنمام: ١/١١۱]ء.‏ 

eT ۰ as 
مرد ك تقال ن يقل أن الله‎ n طعام؛‎ 
سيحاسبك عليها؟!..)..‎ 
فالطمام. الذي ر‎ E البسملة ليست مجرد‎ 
بيولوجية يشترك فيها الإنسان مع بقية المخلوقات الأدنى‎ 
مله واستمراره في العحياة بمعناها البيولوجي مرتبط‎ 
باستمرار أدائه لهذه المتطلبات بالضبط كما هو الأمر مع‎ 
المخلوقات الأخرى.‎ 
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الىسملة ۲۳ 


لكن مع الإنسان» المخلوق الأعلى لا يجب أن ينتهي 
الأمر هنا.. فالميش ليس هو الهدف بحد ذاته. فهذا لا 
يفرز إلا نوماً متدنيأً لا يمدو أن يكون حياة دنيا» لكن 
ثمة حياة بمتطلبات أكثر رقياًء مرتبطة بمعان آکٽر سوا 
يمكن أن تحيا وأن تمارس» فإذا بها تخرج حتى 
التفاصيل البيولوجية عن مسارها الضيق إلى آفاق أعلى.. 


وهكذا ١‏ تكو الأكل مخض أكل لسد الرجق أو 
لإرضاء غرائز الجوع والشبع أو التلذذ بالطمام الطيب.. 
يصير الأكل قضية أخرى مع البسملةء فها أنت تتذكر» مع 
هذا الطعام» وسواء كان مصدره نباتياً أم حيوانياً - أو أي 
مصدر آخر بينهما - فإنك ستتذكر مع البسملةء أنك 
'السيد' في هذا الكوكب. وأن كل ما سواك من 
المخلوقات. هي دونك في سلم الخليقةء وآنها مسخرة لك 
وحدك؛ لتواصل حياتك وتستمر في معيشتك» ولكن وجودك 
على هذه المرتبة التي تخولك السيطرة على ما هو أدنى 
منك من المخلوقات ليس وجوداً مطلةاً بلا قيد أو شرط. 
إنك هناك لتؤدي واجباً بعينه» ولديك. بالمقابل» حقوق 
تمكنك من الاستمرار» و 'تسوّدك' على تلك المخلوقات› 
عملية مبررة ومنطقية ضمن سياق التوازن بين الحقوق 
والواجبات.. 


هذا كله يبث الضوء والنور في تفاصيلنا المعتمة.. ببث 
الإنسانية فيما يبدو أحياناً أنه بهيمي وحيواني... 


باسم الله يتحقق ذلك. 
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.. عالم جدید ممکن‎ ۲٤ 


ضمانات لا بد متها ضد التمادي؛ الاستخلاف 

المشروط 

لكن لا بد من الإقرار هناء أن ثمة من يسيء استخدام 
اسم الله من جهة أخرى.. 

عندما تقول ما تقول وتفعل ما تفعل باسم الله 
وبتفویض منهء؛ وتخويل منه» فإن هناك فرصة كبيرة؛ 
وهامشأ واسعاء للتمادي» لاستغلال السلطة.. 

كما قد يسيء أي موظف کبیر استخدام منصبه» 
يمكنك أن تسيء إلى منصبك الكبير: الخليفة.. يمكنك أن 
تتمادى.. وأن تظلم.. أن تفسد حتى» وتدعي أنك تصلح» 
وأن تفعل كذا وكذا.. بحجة أنك إنما تفعل ما تفعل باسم 
الله.. 

حدث ذلك عبر التاريخ.. ويمكن أن يحدث.. أن يساء 
استخدام اسم الله كما يساء استخدام أسماء أخرىء 
فترتكب الفظاعات باسم أرقى المبادئ وأكثرها تحدثاً عن 
المدالة والحرية.. 

لكن أن يساء استخدام المبادئ الإنسانية شيء. وأن 
يساء استخدام اسم الله - جل وعلا - شيء آخر 
تماماً.. وهو أمر تقيده» وتحيده» وتمنعه البسملة نفسها.. 

کب 

لأن البسملة - منذ أن أرسل سليمان كتابه الكريم 
إلى ملكة سبأً - استقرت بان تكون مقيدة بالرحمن 
الرحيم .. 
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اللسماة ۲0 
ص 


ليس أي اسم هذا الذي نعمل باسمه.. من أسمائه 
سبحانه وتعالی.. 

من بین کل أسمائه - على کثرتها - فإنه عز وجل شاء 
أن يحدد لنا اسمين فحسب.» لكي يكون عملنا ضمن 
النطاق الذي يحدده هذان الاسمان.. 

والاسمان» يحددان نظأقاً bz‏ تماما للرحمة.. أي 
عمل تقوم به وتقول إنه باسم الله ولا يمكن أن يصنف 
ضمن رحمة الله فهو ليس باسم الله حقاً. 

بعبارة أخرى: التخويل الذي منحه الله لكء ليس 
تخويلاً مطلقاً بالتصرف کیفما کان.. 

انه مقید - حتماً وبلا تراجع - بان يكون عملك جزءا 
من رحمة الرحمن الرحيم .. 

ولذلك فالبسملة نفسهاء تكذب» كل من يتلفظ بها 
ليسفك دماً حراماً آو يظلم.. آو يفسد في الأرض.. 

البسملة - بالتعريف» وبارتباطها الأساسي بالرحمن 
الرحيم - تمریه وتکشفه.. تبرأ من کل فعل يتخفی تحت 
اللفظ. دون المعنى.. 

من أجل ذلك؛ کي لا يصير آنه الله شماراً تمرر 
عبره كل الجرائم. فقد ارتبط اسم الله بالرحمن الرحيم 
حصرياًء وكأن هذا سيجمل من بتلفظ بالبسملة ويفعل ما 
يخالفهاء» يقول عن نفسه صراحة آنه کذاب» كما لو أنه قد 
كتب ذلك على جبینه دون أن يملم.. 

وکم من أفعال. کم من قرارات» کم من بیانات وأحكام 
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.. عالم جدید ممکن‎ ۲٢ 


وفظاعات فعلت استهلها مرتكبوها باسميه الرحمن 
الرحيم.. جاهلين. أنهم بهذه العبارة إنما ينسفون 
ادعاءهم.. ويبرؤون اسم الله وخلافته من أفعالهم.. 

من أجل ذلك. كان اسما الله اللذان اختارهما الحق 
في البسملة: هما الرحمن الرحيم.. لنتذكر أن تخويلنا 
مقيد. وأن استخلافنا مشروط.. 

هٽا هو.. 

أهمية أن تؤمن بنضسك 

ولا يجب هناء ونحن أمام كل هذا العمق وكل تلك 
الآفاق المحتواة في البسملةء أن نغفل عن واحد من أهم 
هذه الأعماق» وأكثرها فاعلية من ناحية تملقها بوظيفة 
الصلاة في حياة الإنسان.. 

البسملة؛ باعتبار أنها إعلان عن التخويل الذي 
استلمته. وباعتبار أنك تقوم بما تقوم به باسم الله تمالىء 
وليس باسمك الشخصي أو اسم أي شخص آخر. فإنها 
ستقويك. ستجفلكف أكثر فدرة واكثر إنمانا مقدراتكف 
بالذات» ستجمل من كل ما يحول بينك وبين أهدافك أقل 
شأناً في ذهنك. كما يفعل التكبير في الافتتاح» أو أول 
المسلمين في دعاء الاستفتاح - إنك تكبر» يصير إيمانك 
بنفسك جزءاً من إيمانك بالله رب المالمين.. لن تنتفخ 
ذاتك بالأوهام. بل ستنمو كما ينمو نبات في بيثة صحية› 
لیکبر بالتدریج»› ویثمر بالتدریج.. 

هذه البسملةء التي هي بيان الاستخلاف المرتبط باسم 
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ال اa‏ ۲۷ 


ا ا 
من استخلفك» ستجعلك تؤمن أنه سيعينك - بطريقة ما - 
على مهمتك.. بغض النظر عن سلبية تصورك لنفسك في 
ذهنك (عاص.. مذنب.. خاطئ.. بلا أمل.. إلخ) مهما 
كنت فإن توصيفك الوظيفي؛ أي مؤهلك الأساسي - كونك 
إنساناً - سيجعلك مستخلفا.. وسيعينك ذلك على البدء 

المهمة التي هي جوهر الصلاة التي إذا أديت كما 
يجب فإنها ستكون أفضل الأعمال.. 


mm f 
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الفصل الثائى 


استر اتيحية "الحمد"... 


مب ¢ © 


تعودنا الحمد تلفظاً حتى كدنا أن نفقد المعنى» كما 
مع كل العادات» خمدت الشعلة المضيئة في المعنى» وصار 
بمثابة أنبوبة نيون باهتة على وشك النفاد» لن نفكر إلا في 
ادال انبونة أخرى بها عنما قفد تماما غير مدرك 
آنھا یمکن أن تکون ضوءاً ساطماً کاشفاًء يمكن أن تكون 
مصدراً مولداً للنور.. للطاقةء تغذي الروح والأعصاب 
وسائر أعضاء الجسد.. 

والحمد - كما كل مصادر الطاقة - يمكن أن يكون 
بوجهين. أو بالأحرى يمكن أن يوظف باستخدامين.. كما 
هو الحال مع الكهرباءء ومع الماء. ومع كل قوى الطبيعةء 
يمكن أن تكون نافعة جداًء مثمرة جدأ. ويمكن لها أن 
تكون مدمرة جدا.. مفجمعة جدا.. 

كذلك الحمد - يمكنه أن يوظف في سياق له إشارة 
سلبية جدأء وهو السياق المخالف للقرآن. ويمكننا أن 
نستخدمه كما أمرنا عز وجل. فإذا به سياق إيجابي جداً. 
بل ومتخم بالاإيجابية.. 
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استراتيجية EE‏ ۲۹ 
سے 


هل e‏ نفسه..؟ 

لا.. فقط تشابه في الأسماء.. لا أكثر ولا أقل.. 

فالعبرة هي في طريقة الاستخدام: كهرباء أقبية 
التمذيب والمعتقلات» لا تشبه الكهرباء التي تنير قاعات 
الدرس والمصانع إلا بالاسم.. 


وجهان للحمد.. 

'الحمد' يمكنه أن يكون دواء مسكناً للألم.. مثل 
عقار تخدير ناجح جدا.. ولكن» مع هذا (النجاح) فإن 
هذا هو على الأغلب الجانب السلبي من الاستخدام.. 
رتش آلنگن.. 

لم 5.. 

لأن الدواء المسكن» أو المخدرء رغم نجاحه في تخدير 
شعورك بألمك» وتخفيفه.. إلا أنه في الوقت نفسه»ء يلهيك 
عن س يدف من دة حاجتك إلى موا ج المرضن 
حقا لا لتخفيف أعراضه فحسب.. 

ولأنك لن تمود بحاجة ماسة إلى المواجهة,ء الآن وقد 
خف الألم فإن المرض سيتقدم أكثر وأكثر. ما دمت لم 
تفعل شيئًا حياله.. وسيفاجئك في منعطف ماء لن تعود 
مسكناتك مجدية فيها.. لأنك كنت تزيد من الجرعة أكثر 
فأكثر. للحصول على القدر نفسه من التسكين.. 

X% ok ok 


أما الحمد" الحقيقيء فهو E‏ أخرى قد تشبه الحبة 


Twitter: @ketab n 


۳۰ عالم جدید ممکن .. 


الأولى في اللون والشكل والطعم؛ لكنه محض تشابه في 
الأسماء كما أسلفنا. أما التركيب الداخلي للحبة.. مكوناتها 
الكيميائية ونسبها - فهي مختلفة تماماً.. تماماً.. 

الحمد الحقيقي لا يبالي بالألم إلا بقدر تعلقه بسبب 
الألمء إنه يهاجم مصدر الألم؛ المرض الحقيقي وليس 
العرض الذي هو مجرد ناتج للمرض.. الحمد الحقيقي 
يهدف إلى العلاج حقاً حتى لو كان هناك ألم ناتج عن 
هذا العلاجء فلا بأس. لا شيء يأتي بسهولة. إنه يأخذ 
شكل تلك الحبة المقاومة بضراوة أحياناًء ويأخذ شكل 
الملاج بالإشماعء أو بالجرعات الكيميائية أحياناً أخرى.. 

والحمد الحقيقي» قد يكون أحياناً جراحيأًء استئصالاً 
لورم لا فائدة من معالجته.. 

هذا هو الحمد حقاًء ولكن أبداً ليس التخدير» أبداً 
لیس تخفيف الألم من أجل تناسي مصدره.. 


الحمد؛ الإصرار على الإيجابية 

ورغم کل هذا التدرج في الوصف» من "الحبة' إلى 
'التداخل الجراحي '. فإني أتصور أن الوصف الأمشثل 
للحمد الحقيقي» هو أنه بمثابة عدسة "لاصقة' تزرع على 
آعيننا ونرى الأشياء والغالم من خلالها.. 

إنها بمثابة '"روية' للعالم من خلال منظور معين. 
من طريقتتنا لرؤية المالمء؛ ومن ثم لملافتا مع هذا العالم 
ولموقمنا فيه.. 
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۳١ ET اتراتيجية‎ 
ےا‎ 


وعندما أقول إن الحمد هو جزءَ من تلك الرؤية فإني 
أقصد ذلك حرفياًء بممنى أن الفاتحة بمجملهاء تكون تلك 
الرؤية.. 

و الحمد حتماً هو جزء أساسي من ذلك كله.. 

+$ ok ok 

دما بكون الحم جزءا فن تاك الرورة وعندما 
یکون الحمد موظفاً في سياقه الذي یجب أن يكون. فان 
الرؤية الناتجة» ستكون رؤية إيجابية جدا.. 

ذلك أن الحمد هو ذلك الانحياز الدائم - المسبق - 
لاإيجابية في هذا العالم.. 

الحمدء الذي هو جزء من الفاتحة التي تتكرر - في 
الحد الأدنى - سبع عشرة مرة في اليوم» هو اتخاذ ذلك 
الموقف. الذي يصر على رؤية ما هو إيجابي في المالم.. 

إنه اتخاذ الإيجابية كزاوية ثابتة للرؤية.. والبقاء 
هناك.. عدم مغادرتها أبداً.. 

ما دمت تصلي.. ما دمت تقول الفاتحة سبع عشرة 
مرة في اليوم والليلة.. فإن زاوية الرؤية هذه ستظل 
ثابتة.. ملتصقة بك التصاق أهدابك بعينيك.. بل أكثر.. 

التصاق بۇبؤيك بعينيك.. 

إيجابية أن ترى السلبيات 


والإيجابية هناء الناتجة عن موقف الحمد هذا هي 
آبعد ما تكون عن التفاول السطحي الساذج الذي هو في 
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۲۲ عالم جدید ممکن .. 


حقيقته أقصى سلبية یمکن تخیلها» مهما زرکشت بشعارات 
الإيجابية والحث عليها.. 


ليس من الإيجابية في شيءء أن ترسم صورة زاهية 
وبراقة لعالم بائس وتميس؛ لأن هذه الصورة البراقة 
المزيفة ستعطل في داخلك إرادة تغيير العالم وإعادة بنائثه 
بصورة أكثر عدلا واتساقا.. ليس من الإيجابية في شيء. 
أن تضع نظارات وردية على عينيك» لتفطي على صورة 
الدم الذي يلطخ العالم. والجهل الذي يكتسح العالم. 
والجوع الذي يكتسح العالم.. ليس من الإيجابية في شيءء 
أن تركز بعينيك على العالم المترّف» والناس المتخمة 
بطراً وثراءُ بينما هناك عالم آخر» مدقع الفقر؛ يعيش فيه 
ناس آخرون» لا يمتلكون ما يسدون به جوع أطفالهم.. 


ليس من الإيجابية في شيء. أن تمتقد أن على الأرض 
السلام» وفي الناس المسرة وتشيح بوجهك عن كل ما 
يعارض ذلك.. من حروب ودماء وحزن وظلم تعيش فيه 
الإنسانية.. 


ليس من الإيجابية في شيءء أن تؤمن بأمل كاذب 
طويل؛ لأن هذا الأمل. سيزيف المعطيات التي سيكون 
العمل على أساسهاء ومن ثم فإنه إما سيعطل إرادة العملء 
أو يضعه في سياق غير مؤثر فما دام العالم جيداً هكذاء 
فلماذا تغیره؟.. احرص فقط على استمراره كما هو.. 


X% ok XK 
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استراتيجیيه الك د ۲۳۳ 


الإيجابية الحقيقيةء التي يمكن أن توظف في سياق 
إيجابي» ليست تلك اي ا ا س ع الوا السيوء 

عبر الاقتناع آنه ليس سيئاً جداً. بل أنه مليء بالإيجابيات 
اسول ذلك تأقلمك معه» هذه ليست إيجابية» هذه فقط 
آلية إنكار» حبة مسكن للألم. حقنة مخدرة تجمل الألم 
أقل.. 

الإيجابية الحقيقية هي التي تنطلق من حقيقة أن الواقع 
سين جدأء وأنه مليء بالظلم والقهر والتمييز والجهل وكل 
ما هو سلبي وسيئْ.. لكنها تنطلق من هذه الحقيقة لا لكي 
تتجه للنواح والندب واليأس» بل لكي تؤكد أن ذلك كله مع 
سلبيته ليس قدراً مقدورا. ليس حتماً مقضياًء بل هو شيء 
يمكن تغييره» شيء يمكن العمل عليه وعلى إزالته 
واستئصاله من جذوره إذا كان الخطأً من أساسه»ء وعلى 
تشذبه وترميمه. أذا كان الخطا تاتا هازضا. 

الإيجابية هي أن تعترف أن الواقع - أحياناًء على 
الأقل - سيئ جداًء وأن العالم - آحياناً أيضاً - هو عالم 
' لا يطاق 


لكن الأمر هناء هو أن تؤمن» أن ذلك کله ليس نهاية 
الأمرء: 2 


ET‏ مهما بدا 3 ذلك شاقاً.. 


يجب أن تؤمن أنه ليس مستحيلاً.. 


ولو بعد حين.. 
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.. عالم جدید ممکن‎ ٤ 


الحمد" من أجل التغيير 


الخفن هنا |ڏن. ضمن هذا السياقء هو أبعد ما يکون 
من کونه تکتیکاً مرحلياً يجعلك تنسجم مع واقعكء 
باعتبار أنه قضاء الله وقدره.. بل هو 'استراتيحية' شاملة 
باتجاه التغيير وإعادة بناء العالم.. 


ليش الحمد ثثناء على واقع سينْ. بل هو الثناء على 
الله عز وجل لأنه منحك الوعي الذي يجعلك تفهم كيف 
يسير العالمء و الإرادة من أجل جمله مكاناً أفضلء إنه 
الثناء على الله لأنه خلق لنا عالماً واستخلفنا فيه؛ عالماً 
يمكن تفييره وإعادة بنائه وجمله كما أراد الحق عز وجل.. 


الحمد: المت تن الجد. عر وجل سنكون اذا حهدا 
مطلقاًء وداثماً وغير مقيد» لسبب بسيط وأساسي» وهو أن 
كل ما خلقه الله من إمكانيات للتغيير. ومن معطيات له 
ومن عالم هو بطبيمته قابل للتفيرء كل ذلك سيكون 
دائما.. ما دامت هناك حياةء وما دام هناك هذا النوع 
الإنساني. المكلف بالتفيير.. 


%* *%* %*%* 
وهكذاء فإن مواضع الحمد في القرآن الكريم. تتجه 
دوما هذا الاتجاه؛ اتجاه العلاج الحقيقي > لا اتجاه 
المسكن والفخذد الذي استخدم بكثرة لأسف لأسياب 
ليس هنا مجال الحديث عنها E‏ 
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استراتیجیة آ ا 0۵ 


جوهر الحمد 

واحدة من الآيات القرآنية الكريمةء تكاد تكون آية 
مفتاحبة لكل آيات الحمد. ولكل استخداماتها. ومن ثم هي 
مفتاح لأبواب كثيرة» من أبواب حياتنا ومغلقاتها.. 

قفي الحباة حباة گل مثا تحدت أعيانا أكباء كثيرة: 
لا أستطيع أن أقول إنها لطيفة'. بل إنها أحياناً أشياء لا 
يمكن وصفها بأقل من كونها مفجعةء كريهة.. 

ثمة أحيانا. ظلم. وظلم فادح. ثمة قهر.. ثمة فقر.. 
ثمة جشع.. ثمة تمييز.. 

ثمة الحزن .. الكثير منه.. 

ولك فة أبضا: الحمد.. 

X% xX +X 


قد يطرق الباب يوماً ماء زوار فجر جالبين معهم 
الظلمة؛ فد لا يطرفونه حتى»ء بل يفجرونه ليدخلوا - 
والوقت فجر أو قبله بقليل - ثم يأخذون أحدهم» قد يكون 
أباك. وتكون هذه آخر مرة تشاهده فيهاء وقد يكون 
أخاك.. وقد تكون أنت.. ولن يكون لك فرصة لتشاهد 
أولادك یکبرون.. 

ومع ذلك... هناك: الحمد لله.. 

X% ok 


قد تجد نفسك يوماً لاجئأً في البلد الفريب بلا سقف 
بلا اسم» بلا عنوان. وكنت قبلها عزيز قومك» وابن عزیز 
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.. عالم جدید ممکن‎ ۳٢ 


قومك.. ثم شردتك الدنيا فجأة بلا سابق إنذار» وأطاحت 
بأحلامك ويجنى عمرك وخططك وكل ما بنيته إلى تلك 
اللحظة.. ووجدت نفسك بعيداً في المنافي والأصقاع.. 
في الحد الأدنى المقبول -: الحمد لله.. 

*% ok 


وصل إلى ذقنك» وأنت تحاول أن ترفع رأسك ليبقى أعلى 
من مستوى المياه»و وفوق ظهرك تحمل أطفالك. تشهق 
بصمعوبة لتدخل الأوكسجين في رئتيك.. والماء يرتفع ويكاد 
يأخذك. . 

قد تجد نفسك مطحوناً في دوامة الحياة.. أعصابك 
تكاد تهترئ مثل جثة رجل غريق ملأتها عضات الأسماك.. 
تحاول أن تتوازن فإذا بك مثل من يمشي على حبل رفيع 
في الهواءء وتحله أسود تتصور جوغا.. 

قد تكون الحياة تلعب لعبتها معك. بأقسى وأشد 
شروطها وقواعدهاء وأنت لا تكاد تجد الوقت - ولو لحظة 
واحدة - لكي تخلو إلى نفسك»ء لكي تسترخي من شدة 
ضراوة اللعبة.. 

رغم ذلك» فإنك ستقف لتصلي,. ولو انتبهت في 
صلا تف لانتبهت» أنك. مع ذللف› س کحمهد الله.. 

*# o 
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استرات جيه الشحة x‏ ۳۷ 


وقد تجد نفسك راجماً من المشرحةء حيث استلمت 
جثة واحد من أحبابك.. قتلوه ظلماًء أو حتی بلا سبب.. 
وكانت المشرحة مليئة بجشث مشلوحةء قتلت أيضاً ظلماً 
قتات أيضاً بلا سبب» لكل منهم أحبابه وأطفاله الذين 
سيكبرون بلا أب» وسترجع دامع العينين وقلبك يجهش 
بالبكاء. ورائحة الدم تملأ أنفك حتى النخاع.. 

رغم ذلك» رغم أنه لا يصدق» ولا يطاق.. 

فإنك ستقف» وربما قلبك لم ينه بكاءه بهد تقف. 
لتصلي» وتقول» ضمن أشياء أخرى: الحمد لله.. 

% xk Kk 


لا.. إنه لا يصدق.. ويبدو أحيانا أنه لا يطاق.. 


ولكن من أجل أنه لا يصدق.. ومن أجل أنه يبدو أنه لا 
يطاق» فإن هذا هو جوهر الحمد.. هذا بالذات هو جوهر 
الحمد لله .. 


اند ل ا ف عتا لرن اک رسا فور کا 
@( لفاطر: ۲۲-۲۲/۲۰]. . 

فالسياق هنا يتحدث عن إرث للكتاب ساهم في 
تشكيل أمة استخلاف. لا ريب أنها مرت بصمعوبات بالفة 
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۲۸ عالم جدید ممکن .. 


في أخناء تشكلهاء لا ريب أن كانت أحزان كثيرة ودموع 
أكثر. ومصاعب ومشاق وألم وفراق. كما سيحدث في أي 
مخاض تاریخي.. 

لكن كل تلك المصاعب» وإن خلفت الألم والحزنء 
المهم ألا تخلف الحَرّن.. 


آلية مضادة للحَرّن 


و الزن غير الحزن. إنة الأرض الخامدة الصلدة 
التي لا تفلح ولا تنبت.. إنه الاستعارة القرآنية البليغة عن 
ذلك اليأس الذي يجعل مصاعب الحياة تحيدك عن دورك. 
تحيدك عن الحياة نفسهاء عن تفاعلك ونموك وإثمارك.. 
تحيدك عن أن تکون سا 5 

وهذا هو جوهر وفاعلية الحمد - ووظيفته الأساسية: 
إذهاب الحَرّن» إذهاب اليأاس والحدب وعدم الإثمار. 
الحمد وظيفته أن يأخذك من ذلك الركن البعيدء الذي 
ستجرفك إليه أحزانك ومصاعبك.. 


ويرجعك إلى حيث يجب أن تكون.. إلى موقع 
"الفاعلية ".. 

الحمد للهء والثناء عليه لا يتنافى مع أن عينيك قد 
معان وقنكت کد بهش بالكاء. فالخباة عة أحاا 
(.. في الحقيقة إنها صمبة جداً).. لكن الحمد لله تقوي 
عمودك الفقري وتجمله يصمد أمام العاصفة.. الحمد لله 
تذكرك بآنه هناك وأن الإطار الكلي للمشهد النهائي. أهم 
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استراتيجية ااك ب ۳۹ 


وأهم من بعض التفاصيل الصغيرة التي قد نقف عندها 
ويا 

الحمد لله تذكرك بألا تقف عند هذه التفاصيل طويلاء 
وأن ترحل دوماً إلى حيث يمكنك أن تؤثر في المشهد 
النهائي. له الثناء والحمدء خلق لك الإرادة والوعي› 
وجعل من العالم كله ساحة تعج بالموثرات والسنن بحيث 
بمكن لك أن تغير فيه.. وهذا الثناء والحمد مطلقان غير 
مقيدين؛ لأن هذه العوامل الثلاثة ستظل قائمة» وستظل 
قادرا على الفعالية والتفاعل من خلالها.. 

الحمد لله لا تنكر عليك أن الحياة صعبةء ولا تزيف 
لك عالمك عير نظارة وردية.. لاء الحياة صعية وشافة 
أحياناً تكون في بعض الأحيان ويعض الظروف» صعبة 
دائماً.. 

لكن» المهم. ألا تكون فوق طاقتك على الاحتمال.. 
فوق إصرارك على التغيير. 


هذا هوا.. 


عدسة الفاتحة حتى الآن 

فلنتذكر هناء أن المدسة التي تبنيها الفاتحة» صارت 
الآن نصم عبر البسملةء و الحمداة علصریين اسصاستین 
من عناصر الرؤية القرآنية.. 


عبر البسملة ثبت - في نفسك - أنك مكلف بالخلافة. 
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.. عالم جدید ممکن‎ ٠ 


وأن لديك تخويلاً منه عز وجل للعمل» وهو تخويل مقيد 
بشيء واحد فقط: الرحمة. 

وعبر الحمد؛ ثبتت أن مقر إقامتك الدائم سيكون 
الإيجابيةء إنك مهما حصل» ومهما كان؛ ستظل تحمد الله 
وتشني عليه لأنك تملم أنه أعطاك كل مقومات الاستخلاف 
والتفيير وأسبابهما.. 


حح — 
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الفصلى الثالث 


عز وجل يعرف عن نفسه 


تشبت الفاتحة. بعد البسملة والحمد» صفات لله عز 
وجلء عبر تقديم هو بمثابة هوية تمريفية له.. 

فلنتذكر هنا أمرين؛ أولهماء أن الفاتحة نزلت في 
مرحلة مبكرة بعد العلق والقلم والمزمل والمدثر.. وهكذا 
فإن معرفة المسلمين بالله عز وجل لم تكن قد اكتملت 
بعد» ولعلها لم تكن قد وصلت إلى عشر معشارهاء بل 
كانت تتراكم بالتدريج» مع توالي نزول آيات القرآن 
الكريم.. 

لذلك كانت الفاتحةء وفيها تفاصيل أكثر عن الله عز 
وجل وصفاتهء بمثابة هذه الهوية التمريفية الحاسمة في 
توضیح ما یجب توضیحه عن الله عز وجل.. 

الأمر الثاني هو أن هذه الهوية التمريفية لم تنته 
صلاحيتها باكتمال نزول آيات القرآن الكريم. وباكتمال 
معرفتنا لما يجب أن نعرفه عنه عز وجل ذلك أن الفاتحة 
الخدت موضها مميزا بجتظ لهذة الهرية بتكانها 
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ومكانتها؛ سواء عبر كونها ركناً أساسياً في الصلاة. أم 
عبر كونها المدخل الأساسي» للقرآن الكريم.. 
Xk‏ % 

من أجل ذلك فإن ما ستقوله لنا الفاتحة» عنه عز 
وجل» سیظل مھا جداء ومرتبطاً جداء بسبب من أهمیته. 
بتلك العدسة التي تزرعها الفاتحة في أعيننا.. 

وبالرؤية التي نرى من خلالها العالم. وموفعنا فيه 
وعلافتنا به.. 


عن العالين الذي هو ريهم... 

رب العالمين » هو أول اسم أو.. أو وصف تمريفي له 
عز وجل» من هذه الهوية الثلاثية الأبعاد.. 

الرب» إذن...إنه الخالق. والمالك. والرازق.. 

لا شك في ذلك. لا جدال في آنه هو المالك والخالق 
والرازق.. لكن اختيار لفظ الرب تحديداء قد يكون له 
معنى أوسع» أو على الأقل معنى آخر هنا.. دون أن يلغي 
ذلك معنى المالك. أو الخالق. أو الرازق.. 

فالفعل ربب الذي اشتق منه لفظ الرب » يحتوي من 
المعاني أيضاً على معنى التربية .. رى ا قام 
بتربيته.. والفعل يستخدم أيضاً للأغنام والمواشي التي 
تربى للحصول على ألبانها دون أن تذبح» ويسمى ابن 
المرأة من زوج آخر ربيباً عندما يربيه زوجها.. 

کنا أن ربئ السا جيغها وانفاها .. 

وكذلك ونى المظطر فة وزأنماة .. 
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إذن: التربية › الجمع› والإنماء.. 

لنضع هذا في بالنا ونحن نعيد تشكيل رؤيتناء عبر 
استرجاعنا لتلك العدسةء ولزواياها البؤرية المفتوحة على 
العالم كله.. 

التربية؟.. 

الس هذا المغتى حقيقيا جدا؟ء بالأخرى: اليش هذا 
هو الذي يجب أن يكون؟.. أليس هو الحقيقة التي ليست 
بالضرورة الأمر الواقع. 

الأمر الواقع» هو أن تربيتنا تتم بأساليب مختلفة» ومن 
مصادر مختلفة» بعضها تحتاج إلى إو ر وبعضها 
تتعمد الإساءة» وبعضها تقع ضمن خانة فاقد الشيء لا 
يمطیه .. 


الأمر الواقم؛ هو أن مؤسسات ممينةء إعلامية خصوصاء 
صارت هي التي تربيء ورغم آنها يمكن أن تقوم بدور 
إيجابي جداً إلا أنها تقدم تربية الشوارع الخلفية.. سواء 
بشكل مباشر آم غير مباشر.. 

أما الحقيقة؛ فهي أن الله عز وجل - الرب - الوحيد 
صاحب الحق في أن تو حسب قوانینه وقواعده.. 

أله ضتاحب الحىء بالتفرنف., 

% ok ok 


الجمع؟.. 


مرة أخرىء يبدو المعنى قريباً جدأً من الحقيقةء بعيداً 
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غاية البعد عن الأمر الواقم.. فالإيمان الحقيقي بالله عز 
وجل» يمسك بشخصية الإنسان المؤمنء وينظمها بشكل 
متوازن - بالذات يكون مركز الثقل فيهاء بطريقة تجمع كل 
الأطراف وتلمها في نقلة واحدة.. 

أا عندفا يكون مركز الثقل اوا أو فليا باشباء 
غير مؤهلة للإمساك بزمام الشخص وأطرافهء فإنه وان 
بدا قوياً متماسكاً» سیکون "فرط ".. 

ولا نع من افلا مَل عن دتا واتّبم هوب وات 


E7. وء‎ 


مرم فرطلا ) [الکهف: ۲۸/۱۸]. . 

إنها تربية لها أهداف واضحة, فالهدف ليس أن يمتنع 
عن منهيات هنا أو هناك بل أن یکون امتناعه هذا ناجماً 
الداخلية.. 

*% o XK 

الإنماء ؟ 

ليس هناك من معنى ظلم وأقصي أكثر من هذا. دوماً 
مفاهيم الأمر الواقع تأخذنا إلى أنماء في مقابيس مادية.. 
زيادة في الرصيد.. زيادة في الممتلكات. زيادة في 
الشهوات.. زيادة في الأولاد.. 

لكن الإنماء الحقَيقي هو ذلك الذي يدور فی فى أبعاد 
آخری.. وبمقايیس اشری:: إنه نموك الداخلي الذي يزيد 
من فاعليتك.. من إيجابيتك.. من قدرتك على الفعل 
والأداء.. وليس أي فمل وأي أداء.. بل الفعل الذي أنت 
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مطالب به» والأداء الذي يحقق الغاية من وجودك على 
الأرض.. إنه ذلك الإنماء ای يشبه الحاضنة التي يضعون 
الأطفال الخدج فيهاء فتمدهم بالأوكسجين وتعزلهم عن 
موثرات العالم الخارجي التي قد تضر بهم إلى أن يشتد 
عودھ :۰ 

كذلك الإنماء هناء من الرب» إنه الحاضنة التي تشد 
عودك وتقويك من أجل أن تدخل العالم فتغيره وتعيد بناءه 
وتتفاعل معه لا أن تحعله يغيرك ويعيد بناءّك كما یرید.. 

لكن الفارق هناء أنك لا تفادر هذه الحاضنة تماماًء 
على الأقل. هي موجودة دومأاًء تحيطك و وتظل 
اد e‏ وتقويه.. إنك لا تفادرها حقاء إنها تظل 

.. إلا إذا اخترت فخا أن تفقدها.. 
X% kl XK‏ 

هذه المعاني الثلائة. التربوية بما فيه الكفاية. ترتبط. 
كما أؤمن. بدور الصلاة في حياتنا.. بوظيفتها في إنشائنا 
وتکويننا.. 

لذلك لا غرابةء أن يكون الوصف الأول الذي يأتي للهء 
في الفاتحة - الهوية التعريفية - وصفا مرتبطا بالتربية؛ 
بأن الرب هو المربي الذي يجب أن نتربىء ونجمع» وننمى 
من خلاله.. 

الإنسان مركزاً للمالم 

ولكن هذا الوصف لم يطلق» مع أن الله هو المطلق 
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الوحيد» لكنه - الحق عز وجل - أضاف الوصف إلى ما 
يعرفه أكثر بالنسبة لناء وهو الغني عن التعريف.. 

لم يقل: الرب» بالإطلاق.. 

لم يقل عز من قائل: رب السَموتِ والأرضِ وم 
َهمَاً) أو ورب المرش المَطير) أو رب انى 
أو رب اشر وألغر) أو رب اشر والر).. 

لا.. فمن بين كل ما هو ربه» من هذا الكون العظيم 
الفسيح الذي خلقه بعلمه وفدرته وحکمته. فإنه تجاوز 
کل ما هو مبهر من وصف واختار بأن يعرف عن نفسه. 
ليس برب العرش العظيم» أو رب السماوات والأرض.. بل.. 
أن يعرف عن نفسه بأنه رينا نحن.. نحن الذين نتير 
أنفسنا مخلوقات تافهة عديمة الشأن. 

لكن لاء لا ييدو أننا تافهون.. على المكس... 
الاسم له.. 

بالذات. أن يختاره في فاتحة الكتاب.. التي ستصير 
عدسة لصيقة بأعيننا.. عبر تكرارها في كل يوم سبع 
عشرة مرة.. (في الحد الأدنى).. 
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عندما تصور الإنسان أن الأرض هي مركز الكون لم 
يكن على صواب بالتأكيد.. وعندما أعيد بناء تصوره على 
أن الشمس هي مركز الكون كان مخطئًاً أيضاً.. وعندما 
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دهكل تصوره على أن الكون هو بلا مركز على الإطلاق, 
كان مرة أخرى قد جانب الصواب.. طوال الوقت. بينما 
الإنسان يبحث عن المركز, أو يبحث عن اللا مركز.. 

کان يجهل آنه هو المركز.. 

ليس الأمر بمدار بيضوي تدوره الأرض حول الشمس» أو 
المجرة حول نفسهاء أو الكون حول اللا شيء.. 

إنه في العمق الذي يسكن الأشياء» في وجود إرادة 
للدوران» لا أن يكون كل شيء مسيراً فحسب.. 

تلك الإرادة هي مركز المركز - هي جوهره.. 

لذاء فإنه آنت» آنت مركز الكون.. 

سلسلة انقلابات أطاحت بك شخصياً 

ولقد أغراهم مركزك هذا بالانقلاب عليك مرات 
عديدة. وأطاحوا بك من قمتك العالية المرة تلو الأخرى.. 

مرة زرعوا فيك أنك مخلوق تافه عديم الشأن قليل 
الحيلةء لا يستحق الذكر واجتزؤوا النصوص من سياقها 
ليدللوا على ذلك.. فكان أن آمنت بذلك. وتصرفت 
بالضبط كما هو متوقع من شخص يؤمن بأنه خلق ليکون 
بلا شأن ولا حيلة.. 

ومرة فالوا لك: إنك صدفة» جئت من العبث وتمضى 
حتماً إلى المبث. فأضعت الهدف والمقصد.. وكان كل ما 
فعلته هو بالضبط ما يتوقع من شخص آمن بأنه عبث.. 

ومرة قالوا لك: إنك مجرد نسخة مطورة قليلاً جد من 
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قرد منتصب لم يعد بحاجة إلى ذيلهء وآمنت بذلك؛ 
فآمنت ضمناً أنك حيوان مع إكسسوارات إضافيةء فإذا بكل 
حياتك يعاد تشكيلها وتفسيرها لتصب في هذا القالب.. 

وليس لديك كي تعود إلى مكانك القديم؛ إلى مركزك 
الذي أطاحوا بك منه ..سوی أن تومن بنفسك. 

أن تومن بآنك مركز الكون.. 

وها هو الله ربك» يقول لك ذلك ضمناًء عندما يتجاوز 
كل عظيم مما خلق» ويعرف نفسه بأنه ربك.. 

زت الفالمين.. 


رب من يمتلكون الوعي.. 

و العالمين لا تشمل كل شيء. ولا تضم كل ما خلقه 
الله.. فهي لا تشير إلى العرش العظيم - أو إلى السماوات 
والأرض.. أو إلى ما بينهما أو إلى المشارق والمغارب.. 

'العالمين'.... حصراً إلى كل من يملك 'الوعي“ أو 
أدوات الوعي على الأقل. التي تجعله مهیئاً لكي ينذرء أو 
يهدی أو يتذكر.. أو يرحم.. 

ليس ذلك للسماوات - أو للأرض - أو للعمرش» أو 
للملائكة.. ولكنه للمالمين فقط.. 

إن هو للا دکری لمکیی) لاسام ہ٠‏ 

(ً سات إل لیب (Ww‏ [الأنبياء: /١١‏ 
۰۷ء 


زت 2 سے 27ص 


بار لی رل لفان على عدو لبك اللعلييت نبا 
®( [الفرقان: ..]١/٠٠‏ 
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4 اوذ بیت ضح لتاس لادی بک بارا هذى 
1 ممن ملي ©@©) [آل عمران: r‏ 

كل هذه الآيات - ومثيلاتها كثيرات - تدل على أن 
لاعالمين» أدوات معينة. قد يكون العقل من ضمنهاء وقد 
يكون الأمر أوسع» من الأدوات التي تهيئ وتمهد للعقل.. 

المهم أنك تعلم - علم اليقين - أن الله لم ينذر 
عرشه ولا ملائكته ولا السماوات والأرض» ولا أنزل القرآن 
ذكراً لهم ولا أرسل نبيه ليكون رحمةٌ لهم.. 

اتا اتزل ذلك كله وجعله تدرا ووخهة وذكرا: 
للعالمين. ولك شخصياًء باعتبارك من المالمين.. 
المالمين.. كلهم.. 

فلماذا ا وليس العالم..؟ لماذا هذه الإضافة 

في المبنى التي تحتم ا زيادة في المعنى؟.. 

لأن هذه الزيادةء ستمطي ذلك المعنى لتمدد أصنافهم 
واختلاف طبقاتهم.. 

لقد كانت نقطة انطلاقهم واحدة مادامو جميعا أولأذا 


لادم.. 
Se ras E‏ . تفرقت بهم 

السبلء واختلفوا في الطرق وفي مفترقاتها افترقوا. البعض 

منهم مضی حشیٹا ولكن في الاتجاه الخطأء والبعض ظل 

يراوح مكانه» والبعض ظل يدور في حلقه مفرغة؛ والبعض 

استطاع أن يجد بوصلة الطريق الصحيح.. 

مثل أطفال أشقاء لأب وأحد وأم وأحدة..... تبنت کلا 
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منهم عائلة مختلفة بظروف مختلفة» فنشؤوا مختلفين كما 
لو آنهم من عوالم مختلفة.. 
هذا هو معنى ذلك التنوع في العالمين.. رغم أنهم 
ربما قد ابتعدوا عنه» وفرقتهم عوالمهم عنه» إلا أن ذلك 
لم یغیر من کونه ريا لهم.. 
واختار أن يعرف نفسه بذلك» رغم كل ذلك.. 
xk +‏ % 


على اختلافهم واختلاف عوالمهم واختلاف ألوانهم 
وطبقاتهم وأجناسهم. . هو ربهم مقا 

رب أولئك الذين يعيشون في القصور الفارهة.. وأولئك 
الذين يعيشون تحت الجسور وفي الأنفاق.. رب أولئك 
الذين ولدوا وأقيمت لولادتهم الاحتفالات وتصدرت أنباء 
وادتهم صفحات المجلات» ورب أولئك الذين ولدوا سرا 
وألقوا في المتمة على باب مسجد أو ملجأء أو حتى في 
القمامة.. 

رب أولئك الذين فوق» ورب أولئك الذين تحت.. ورب 
أولئك الذين بين بينء يرنون إلى فوق بأمل. وينظرون إلى 
تحت بجزع.. رب أولئك يولدون ويوضع لهم رصيد ووديعة 
في البنك» ورب أولئك الذين يستدين آباؤهم ليسدوا 
مصاريف الولادة.. رب الذين دراستهم في المرحلة 
الابتدائية. تكلف أكثر مما ستفعل في الجامعةء ورب أولئك 
الذين لا يملكون ثمن الزي المدرسي الموحد.. رب أولئك 
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الذين ترمى فضلات طعامهم - بالأكوام - في القمامة.. 
ورب أولئك الذين يبحثون عن الطمام في القمامة.. رب 
سيدات المجتمع الثريات وقلويهن المتخمة بالخواء 
والتشاوف.. ورب النسوة اللواتي يفقن من الفجر؛ وقبل 
الفجر؛ ليبدأن رحلة الكدح اليومي بين سماسرة العمل 
والمساومة في بيع المحاصيل.. رب أولئك النسوة اللواتي 
يستخدمن مساحیيق تجمیل تکفي لإطعام عشر عوائل.. ورب 
النسوة اللواتي ما عرفن غير القهر قناعاً لوجوههن.. رب 
الأصحاء المعافين.. ورب الأطفال المعوقين.. رب الجثث 
مجهولة الهوية تركت في العراء بلا مراسيم.. ورب 
الجثامين التي تنصب لها السرادقات وتقام لها الاحتفالات 
التأبينية.. رب أولئك الذين يبحرون في اليخوت المترفة.. 
ورب أولئك الذين يغرقونء بينما هم في مراكب صفيرة في 
عمق المحيط» بحثاً عن فرصة أفضل» يسمونها هجرة غير 
شرمعية.. رب أولئك المتسولين عند تقاطعات المرور.. 
ورب أولئك الذين يمدون بأيديهم ليمنحوا النقود من 
السيارات المترفة وكل ممهم ال سن أيديهم أيدي 
المتسولين.. رب أولئك الذين يعيشون حياة خمس نجوم .. 
ورب أولئك الذين حتى لم يسمعوا بذلك.. رب الأغبياء 
الأغنياء الذين سيتكفل مالهم بشراء الشهادة واللقب 
والوجاهة الاجتماعية... ورب الأذكياء الفقراءء الذين 
سيضيع ذكاءَّهم فرصة مهدرة في مطحنة البحث المبكر 
عن العمل.. رب أولئك الذين يحلقون في درجة رجال 
الأعمالء ولا يرضون بالأدنى.. ورب أولئك الذين يتدبرون 
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بصموية أجرة باص مهترئ تشك أنه سيكمل الرحلة.. رب 
النسوة الفضليات. اللاتي لم يخطئن يوماً لأنهن لم 
يخرجن يوماً من لفافة الحماية حولهن.. ورب النسوة 
اللواتي بمن أجسادهن من أجل دواء وحليب ورغيف 
خبز.۔. زب اولثكف الذين حميتهم مكلفة أكثر من الطمام 
العادي.. ورب أولئك الذين ينامون على عزف أنين الجوع 
في بطونهم.. رب أولئك الذين يعلمون.. وأولئك الذين لا 
يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يملمون.. رب المؤمنين المتقين 
- لا يملنون عن إيمانهم بين كل جملة وأخرى.. ورب 
أولئك المدعين. الإيمان عندهم كلمة لا أسهل منها.. ولا 
اسل من تخاوزها أيشا.. رب السجانين والمشخونين.. 
ورب الضحايا والجلادين ورب الزبانية والمعذبين.. رب 
أولئك الذين فضوا زهرة شبابهم داخل حفرة في معتقل.. 
ورب أولئك الذين تسببوا بذلك وهم لا يكفون عن الحديث 
عن المعدالة والحرية.. رب أصحاب المبادئ حتى لو كانوا 
ملحدین.. حتی لو کانوا بلا شعارات.. ورب الذين لا 
مبادیئ عندهم حتی لو کان عندهم مظاهرها وشعاراتها.. 
رب المشردين المهجرين اللاجئين.. كان عندهم بيوت 
مثل الجميع» ريما أكبر وربما أصغر من بيوت الجميع.. 
لكن تجار الحروب والدين والسياسة. من ملا كل زمان 
ومكان.. شاؤوا أن يتقاسموا مصالحهم - وكان أن هجر 
هؤلاء.. رب الناجحين والفاشلين.. الأولين والآخرين.. رب 
الثائرين والنائمين.. رب أولئك الذين تكلفهم نوية زكام 
بسيطة في مشفى فندقي بقدر ما يمكن أن يقيم أود 
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مشرة مرضى بمرض عضال.. ورب أولئك الذين يموتون 
من أجل لقاح تافه لا يتعدى السنتات العشر.. 

رب أولئك الذين لا قضية لهم ويخوضون مع 
الخائضين.. ورب أولئك الحالمين بعالم أفقضل من هذاء 
عالم أقل تناقضاً وأقل بشاعة.. رب الذين يريدون أن يبقى 
العالم كما هو.. ورب أولئك الذين يحلمون بعالم جدید أکثر 
عدالة.. كل هذاء وكل هولاء وأكثرء هو ربهم جميعاً.. 

رب العالمين.. 

X% Xk +X 

بعد رب العالمين » يأآتي الوصف الثاني في التعريف 
الثلاثي الأبعاد الذي اختاره عز وجل ليكون في الفاتحة.. 

الرحمن الرحيم وهو ذات الوصف الذي قَيّد استخدام 
اسمه بقيد وشرط الرحمةء بحيث إن أي استخدام لاسمهء 
لا يقع تحت هذا الشرط» سيكون خارجا - بالتعريف - 
عن التخويل الذي كلفنا به.. 

الرحمن الرحيم فلنتأمل فيها إذن.. 


عن الرحمن أولا.... 

يقال عادة؛ إن الرحمن عامة ومطلقة لكل البشر.. 
وان الرحيم تخص المؤمنين فقط.. 

>٠‏ لكن هذا وحده قد لا يملأ مداد المعاني الذي لا 
يملاه شيء» ولا سبعة أبحر.. 

فلنحاول أن نتقرب أكثرء وننقب أكثر.. لنعرف أكثر.. 
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الألف والنون» التي دخلت على الفعل الثلاثي رحم» تفيد 
المبالغة» على وزن فعلان.. 

وهذا يلي في حالة الزحمن :. الحد الأقصى من 
الذي لا يمکن تخیله.. 

وهذا مناسب ڪا لما نمرفه من أوصافه عز وجل.. 


ولكن مرة أخرى ربما ليس هذا كل شيء.. 
XK‏ *% %* 


الألف والنون. فيد ألمبالفة.. ولكنها تفي النفب أيضا 
فمما يقال عن شخص ماء شديد الالتصاق بقربه من الله 
عز وجل: إنه ربانيء أو كما جاء في الذكر a‏ 
الحياة الآخرة وإ ألدَارَ رة لَه لون لو 
ل ( [المنکوت: 14/۲۹]... 
إذن لفظ الرحمن هناء يفيد معنى المبالغة في النسب 
إلى الرحمة.. حاشا لله أن يكون منسوياً إلى شيء» لكن 
المعنى يتوازى ويتناسق مع أن الله - وهو الذي لا يسأل 
عما يفعل - قد كتب على نفسه الرحمة.. ولم يكتب على 
نفسه أي شيء آخر الإطلاق.. 
ثل r‏ سه ع گے E‏ 5 يي الكة) 
0 


» کب َل a PET‏ حَمَة لمكم إل يوي أَلميمَةٍ لا 


o 


مرت ر 
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أكثر أسماء الله الحسنى مدعاة للتأمل.. 


الرحمن.ء. 


الرحمن؛ ثنائية الأسماء الحسنى وفرديتها 


لم يرد ذكر لفظة الرحمن,» بالتأكيد. أكثر من سائر 
الأسماء الحسنى ٥۷(‏ مرة بالمقارنة مع ۹١‏ مرة للرحيم 
مثلاً).. لكن ذكر الرحمن ورد بطريقة مميزة ا مميزة 
غ كل أسماء الله الحسنى التي ورد ذکرها بالقرآن 
الكريم ..ذلك أن الرحمنء هو الاسم الوحيدء الذي يذكر 
منفرداً - دون آن يتبع باسم آخرء كما هو الحال مع 
الأسماء الحسنى الأخرى له عز وجل.. والاستثناء الوحيد 
هناء بطبيعة الحالء هو لفظ الجلالة ذاته.. 

كل الأسماء الأخرى» عدا الرحمن» ترد في سياق ثنائيء 
أو أكثر (غفور رحيم» عزيز حكيمء الملك المؤمن المهيمن 
المزيز الجيار المتكبر..).. 

وحده الرحمن» يرد ذكره في كل السياقات التي ورد 
فيهاء دون أن يتبعه اسم آخر.. 

كما لو أنه» لفظ مكتفٍ ومستفن عن أي شرح آخر 
يكفيه أنه الرحمن.. بلا أي وصف آخر, بلا أي تثنية على 
هذا.. 


كما لو أنه كلفظ يحتوي كل الأسماء الأخرى.. يضمها 
ضمنا.. وتکون کل معانیها موجودة فيه.. 
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أو كما لو أن الرحمة التي كتبها الله على نفسه» هي 
أظهر صفاته. وأكشرها بروزاً. وأكثرها ‏ أهمية في تعامانا 
ممك.. 


ربما.. وربما أيضاً توجد - بالإضافة إلى كل هذا - 
معان أوسع وأعماق ا خضب 


الرحمة بعيدأ عن التفكير بالتمني 


لكن ما هي الرحمة في جوهرهاء التي نسب الله نفسه 
لهاء والتي كتبها الله على نفسه؟.. ما هي في أوضع 
صورها وأكثرها شمولية؟.. 

قد يبدو السؤال ساذجاً للوهلة الأولى.. فالرحمة 
معروفة.. ونحن كلنا نطلب رحمته عز وجل.. ولیس منا 
من لا يأمل أن ينال رحمته.. 


لكن ما هو رائج عن الرحمة. هو الصورة الذهنية لها 
يریحنا.. 


لكن الرحمةء في ممناها القرآني. وهو المعنى الذي 
يجب أن تدور حوله كل الأذهان. قد يكون مختلفاًء ليس 
الاختلاف هنا اختلاف تضاد. بل قد يكون اختلاف سمة.. 
قد يكون المعنى أوسع بكثير. وحدوده أبعد بكثيرء الحدود 
الضيقة المباشرة للمعنى في أذهاننا.. 


*% X*% * 
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فلنتوقف قليلاً عند المعنى الرائج في أذهانناء والذي 
ترسخه المعاجم إلى حد بعيد» فتذكر عن الرحمة أنها: 
الرقة والعطف.. 

لا ريب أن النموذج الأكثر شيوعاً للرحمةء والأكثر قرياً 
من هذا الفهم: هو نموذج الأم العطوفة الرقيقة ذات القلب 
الرحيم» والتي نؤمن أن الله سيكون أرحم بنا منهاء على 
رشدة رحمتها.. 

نعم.. هذا لا شك فيه.. إنما هذا جانب من الرحمة.. 
وقد يكون مختصاً مثلاً ب (الرحيم)ء وليس ب (الرحمن).. 
أما (الرحمن). وما دام الاسم مرتبطاً بالله عز وجل إلى 
هذه الدرجة فربما المعنى مرتبط بالصورة الأوسع 
للرحمة.. وليس بجانب منها.. 


نموذج الأم العمطوف؛ هل هو إيجابي دوما؟ 

فلنرجع إلى الأم الرحوم المطوف على أولادها.. 
ولنحاول أن نتدارس رحمتها بمعزل عن التفكير بالتمني.. 

لا شك أن الأم التي ليس في قلبها عطف ورحمة على 
أولادها هي أم سيئة» ولا شك أن أولادها سينشؤون عطشى 
إلى الحنانء وسيكون عطشهم هذا بمثابة عوق في نموهم 
ونضوجهم العاطفي وحتى الفكري.. 

لكن لا شك أيضأًء أن الأم التي تبالغ في الرقة والعطف 
أمام أولادهاء تضعف أمام ضعفهم ودموعهم وطلباتهم. 
تؤدي أيضاً إلى إحداث (عوق) في نموهم النفسي 
والفكري» وتنتج على الأغلب أطفالاً اتكاليين مدللين 
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وفاسدين.. وهي بهذا ليست الأم النموذجية على الدوام.. 
فالمبالغة في الرحمةء قد تؤدي» كما في حالة فقدانهاء إلى 
إنتاج بشر غير أسوياء.. 

لست بصدد التشبيه هناء فهو عز وجل ليس كمثله 
شيء» لكن فلنتذكر أن الرحمن الرحيم » سبقت برب 
العالمينء وقد رأينا كيف أن الرب» بالذات رب المالمين. 
لها معان عميقة تتصل بتربيتنا - بنمونا.. وهذا كله لا 
يبدو بعيدأً عن الرحمة عندما ننظر إليها من هذه 
الزاوية.. خاصة وأن السياق كله جاء في مركز ثقل مهم 
من الصلاة. والتي نعتقد أن من وظائفها المهمة هي 
وضعنا على سكة النمو الصحيحة» على نسق النمو 
الصحيح.. 


X% X% XX 


فلنبحث في الرحمة قرآنيأً» كيف هو كيف هي 
رحمته؟.. وأين يمکن اليحث عن جواب ذلك آکثر من 
سورة» تحمل هذا الاسم بالذات؟.. 


عالم سورة الرحمن 


لفظة الرحمن لم ترد إلا مرة واحدة في سورة 
الرحمن.نعم»ء إنها مرة واحدة فقط. ولكنها (مرّة) مهيمنة 
على نص السورة كله.. كل ما هو موجود في سورة 
الرحمن من أفعال الله عز وجل سيكون منسوياً للفاعل 
الوحيد في السورةء الذي لم يرد له اسم أو صفة أخرىء 
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)0( ّ 
الاولى .. 
إذن كل سورة الرحمن» عن "الرحمن'. 
فما الذي نوله لناء هذه السورة..؟ 
XX +k‏ %* 


تقدم لنا السورة صورة عن عالم متوازن جداً.. تحکمه 
القوانين والسنن.. ويتحرك بحسابأات دفيقة جدا.. كل 
شيء فيه موزون.. ومتوازن الس ولقمر عبان ي 
ولجم و ۹ سجدَان (O‏ [الرحمن: 0 /-1].. 


foes,‏ رص دش لق 


ارش وَصَمَهَا لاتا 9© فا هة والغل َا 
آلا كام @ اام ذو لصن والرحان @( [الرحمن: /٠١‏ 


e. .1۲-١ ٠ 


إنه عالم متوازن. الظواهر الكونية فيه تجري وفق 
فوانين واضحة ومتوازنةء وكلها يرتبط بعضها مع بعض 
بتوازن أيضاً. لتنتج عالماً متوازناً.... تماسکه وقوته نابمان 
من التوازن.. 

لكن عالم الميزان الدقيق هذا ليس في الظواهر 
الكونية و عالم المادة فقط.. ولكنه يجب أن يكون أيضاًء 
في العلاقات بين البشر.. ف ((والسماءً رفمها ووضع 
امات @( أالرحمن: -]۷/٠١‏ تتيع فوراً ب آل را ف 
)١(‏ مع الإشارة إلى اللازمة المتكررة: ياي الاه ريا تكذبن ©) 

التي لا يمكن اعتبار أن فيها اسماً من أسماء الله الحسنى.. 
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الان 9 وأييثوا الوت التي ولا يروا ليان 
@( [الرحمن: ۹-۸/۰۵]ء . 

فالميزان هناء كما في الآية السابقةء هو تلك الاستعارة 
اللفظية التي تعبر عن ذلك التوازن الدقيق بين كفتين؛ قد 
يكون بين كفة المطالب والاحتياجات› أو بین الروح 
والمادة» أو بين كفة القرد وكفة المجتمع› أو بين كفة 
الحقوق وكفة الواجبات.. 


التوازن في ذلك كله وبين ذلك كله وبين أكثر من 
ذلك هو الذي يصنع عالماً أرضیاً موازیا لعالم الظواهر 
الكونية بتوازنه.. بارتباطه بالرحمن.. وبارتباطه بالميزان. 
ذلك أن ارتفاع المجتمع»› لا يكونء إلا كما ارتفاع 
السماء» عبر وضع الميزان.. 


وتقذكرنا ([وأقيمو لورت بلط االرحمن: ۸/٠١‏ أن 
عملية الوزن والموازنةء هي عملية مستمرة ودائمةء وهي ۶ 
تشمل فقط الأشياء المادية التي تقاس وتكال وتوضع في 
كفتي الميزان» ولا تشمل فمَط القرارات الخطرة والتي 
تحتاج (عادة) إلى عمق تفكيرء بل هي حالة وزن وتوازن 
مستمرة. تضعك آنت شخصياً في واحدة من كفتي 
الميزان» وتضع في الكفة الأخرى ما يجب أن تكونهء وما 
يجب أن تفمله.. ستضع المالم كما هو في كفةء وتضع 
العالم کله كما يجب أن يکون في الكفة الأخرى» وتحاول 
أن توازن. تحاول أن تساهم في تعديل الميزان» في جمل 
الكفتين متمعادلتين.. 
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وستعرف بالتدریج؛ أن كفة حقوقك. عندما تتوازن مع 
عالم أكثر توازنا.. عالم أكثر عدالة.. 


عندما لا ييفي شيء على آخر 

وفي عالم الميزان المستقيم هذاء المبني على توازنات 
المجتمع» فإن جوهر التوازن. سيكون ألا (يبغي) شيء على 
شيء آخرء يظل هناك حاجز - برزخ - يبقي کل شيء في 
حدوده وضمن إطاره» ضمن حاجته الوظيفية التي سيفقدها 
لو وضعت في موضع آخر - وهكذا فإن توازنات الفيب 
والمادة والفرد والمجتمع والحق والواجب - كلها ستثمر 
(اللؤلؤ والمرجان) ما دام لا شيء فيها يبغي على الآخر.. 
ما دام کل شيء في موضعه.. 


معنى الرحمة الحقيقي 

عالم التوازنء هذاء وتفاصيلهء هو العالم الذي ابتدأت 
(صورته) أو (سورته) بذكر الرحمن» فالرحمة المنسوية 
للرحمن هي ليست المبالغة في الرحمة بمعناها التقليديء 
صورة الأم التي تعفو باستمرار عن أولادهاء ولكنها الرحمة 
بمعنى التوازن العميق الذي يلفي أسباب الخطأً ويفقده 
مبرراتهء الرحمة بممنى ألا يبغي شيء على شيء. ويظل 
هناك الحد الذي يحافظ على كيان كل شيء ويكون بمثابة 
صمام أمان للصورة بأسرها.. 


ولذلك» فإن ابتداء السورة بذكر اسم الرحمن» 
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وارتباطها كلها بالرحمن, لن يلغي العقوبة التي يجب أن 
تحل» على من يستحق العقوبة.. فالرحمة ورحمة الرحمن 
هي في جوهرها التوازن والعدلء والتوازن والعدل لن 
يستقيما إذا تساوى الجميع بل سيكون هناك یعرف 
لجرو يمهم ود لوی ولاقام @( [الرحمن: /٠١‏ 
١؛]..‏ دون أن يكون هناك أي تناقض مع رحمة الرحمن... 
فلنلاحظ هنا أنهم المجرمون ؛ إنهم ليسوا مجرد من 
أخطاً أو عصى أو من ضل.. إنهم المجرمون بامتياز؛ لقد 
تجاوزوا كل الحدودء كل قوانين التوازن في الكون من 
حولهم.. وكانت جهنم في النهاية مجرد محصلة» مجرد 
رحمة الرحمن بل يتعاضد ويتناسصق معه» بل إنه جزء 
جوهري منه.. 

ومن أجل هذاء سيكون أيضأء في الجانب الآخر من 
الأمر. أولئك الذين كانوا جزءاً من التوازن. ولم يخرقوه أو 
يخلوا به. أولئك لهم؛ في تحصيل حاصل_ أيضاًء وبجزء من 
رحمة الرحمن هَل جَرءٌ سس إلا اسن @) 
[الرحمن: .|1٠/٠١‏ . 


نقَطتا توازن؛ القرآن والبيان. 


وبين البداية والنهاية - بين قوانين التوازن ومحاولات 
الإخلالء وبين جهنم التي يساق إليها المجرمون؛ والإحسان 
الذي يجازي الإحسان - وضع الرحمن نقطتي توازن 
مهمتين» تساعداننا من أجل أن نكون على الجانب 
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الصحيح من الاختيار.. جانب الرحمن.. أين نقطتا التوازن 
هاتان؟.. 

لقد كانتا موجودتين دوماً - أمام أعيننا.. 

في مقدمة سورة الرحمن!(.. 

(اَمنْ @ عَم تقر © کی اس @ 
ا سيان @( [الرحمن: ١٠/٠-؛٤]..‏ 

عَلْمَّ القرآن إذن - ليس بالضرورة أن يكون معنى 
(علّم) هو ما في أذهاننا عن التمليم (وما في أذهاننا عن 
التعمليم شيء مؤسف يختلط فيه التعليم بالتلقين الأصم 
والأبكم).. 

علْم القرآن» بمعنى آنه وضعه علامةٌ لناء علامةً على 
طريق الاختيار والموازنة بين كفني الميزان» علامة على 
درب حياة كل مناء تدله على الطريق الصحيح في كل 
مفترق طرق يواجهه.. 

نمم إنه بمثابة العلامة على الطريقء المنارة التي تنير 
ظلمة البحار البوصلة التي نهدي إلى الاتجاه الصحيح.. 

*% ok +K 


لكن هذا ليس كل شيء؛ فرحمة الرحمن» وضعت نقطة 
أخرى للتوازن. تنتهي ممها كل حجةء ذلك أنه لم يەلم 
القران قخسبه بل ملم البيان أيضاًء والبيان هو كل 
ادو ات الفهم والإدراك والتجريد التي اختص عز وجل 
الإنسان بها دوناً عن كل مخلوقاته الأخرى.. 


Twitter: @ketab n 


14 عالم جدید ممکن .. 


(علم) القرآن. و (علُمه) البيان هنا - تشيران إلى 
خطین متوازیین: 

القرآن» علامة وبوصلة على درب حياتناء والبيان› 
وسيلة لفهم هذا القرآن ودوره في حياتنا وفي دورنا على 
هذه الأرض.. 

إنهما جناحان لا يمكن التحليق من دونهماء لا يمكن 
رفع واقعنا من دونهما معاًء القرآن» وأدوات فهمه و|دراکه.. 

من دون الفهمء والقدرة على استنباط الحديد 
والمتجدد» سيتحول القرآنء إلى لوح حجري لا يتفاعل مع 
الواقع ولا يغيره.. 

ومن دون القرآن» ستكون أدوات الفهم ضائعة بلا 
بوصلة - بلا عتلة - يلا حدود.. 

معأً: القرآن والبيان. في وضع هذا العالم الذي خلقه 
الرحمن.. 

عالم متوازن: عالم جديد أكثر عدالة و تماسكاً.. 

X% XX +K 

خلق الرحمن؛ الذي ليس فيه تفاوت» هو الذي ينتج 
عالماً متماسكاً بلا فطور.. 

تنزيل هذا الخلق على الواقع وصنع مجتمع بلا 
تقاوتات. هو الذي ينتج إنسانا بلا فطور.. 

إنسان توازن فيه الجانبان اللذان نادتهما الآيات: أي 


ءالا ريا تبان @).. 
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ثم إنه الرحيم.. 

بفد الرحمن. يات الرجيم .. 

لفظ الرحيم ؛ في حقيقته أقرب إلى صورة الأم 
العطوفة الرفيقة من الرحمن .. 

ولا يتنافى هذا طبعاً مع ما شرحناه من معنى رحمة 
الرحمن» بل هو بمثابة وضع هامش أوسع يتم فيه التخفيف 
عن أولئك الذين لم يحققوا التوازن المطلوب» ريما لأنهم 
حاولوا على الأقل. لكن محاولتهم لم تكفء أو ريما لأن 
الظروف حولهم كانت أشد وأقسى. أو ريما لأنهم عَُرَرَ 
بهم.. أو ريبما لأسباب أخرى لا نعرفها.. لكن رحمة 
الرحيم تأتي بمثل الأخذ بشروط مخففةء أو إصدار حكم 
استئناف يخفف الحكم الأول الذي نتج عن عدم تعادل 
كفتي الميزان.. 

الملفت للنظر في اسم الرحيم. في التراكيب المزدوجة 
المؤلفة من اسمين لله تعالىء أن اسم الرحيم نادراً ما 
جاء في مقدمة هذه التراكيب.. وإنما جاء على الأغلب 
تاليا لاسم آخر.. 

ففى ال )٠٠١(‏ مرة التى ذكر فيها اللفظ - فى )٠٥(‏ 
عركباً مزدوجاً - كان لفظ الرحيم على الأغلب تاليا 
لألفاظ أخرى هي: الغفور الرحيم» التواب الرحيم» الرؤوف 
الرحيم» المزيز الرحيم» وطبعاً الرحمن الرحيم.. 

فكون لفظ الرحيم جاء تاليا - على الدوام» في الأغلب 
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.. عالم جدید ممکن‎ 1٦ 


- للفظ آخر يفسر أن رحمة الرحيم تأتي مشروطة 
ومكملة لصفات أخرى من صفاته عز وجل: وهو أمر 
مفهوم جداً في الغفور. الرحيم التواب» الرحيم: ذلك أن 
الرحمة هنا جاءت بعد المففرة (التي غطت الذنب) 
والتوية (التي قطعت جذور الذنب). أو مع الرأفة (بالغ 
الرحمة وخاصها). والعزة.. 

وهذا كله» يعني أن معنى الرحيم بدخل في هامش 
(الاضطرار)ء عندما يضطر الإنسان» هنا أو هناك إلى أن 
يتجاوز حداً معیناً» فیکون. بحكم اضطراره عر بَا ولا 
عَار) مع آنه قد يبدو أنه كذلك. لکنه باضطراره دخل في 
هامش آخر. وقانون آخر.. 

*% xX +k 

فلنتنبه هنا إلى أن سورة الرحمن» هي مدنية. رغم 
نها تشبه» في أسلوبها وجوهاء السور المكية.. 

لكن لهذاء مرة أخری» دا دلالته المميزة» كما لو 
أن سورة تبين رحمة الرحمن بمعناها الواسع. وترسم 
صورة هذا العالم المتوازن. ما كان لها إلا أن تتنزل في 


المدينة؛ أي عندما يبدأ المجتمع المتوازن بالنهوض 
والقيام.. 


%X +‏ * 
ليس الرحمن فقط إذن» ولا الرحيم وحده.. 


بل الرحمن الرحيم .. 
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مز وجل يعرف عن نفسه 1Y‏ 


مركب لفظي يتواءم فيه معنى الرحمة العامة مع 
الخاصة؛ العامة: التي هي ذلك التوازن الذي بنى عليه 
الكون ابتداءًء والذي منح الجميع فيه الفرصة لالاسهام في 
بناء عالم متوازن.. 

والرحمة الخاصةء التي هي النظر بالشروط المخففةء 
وإفساح المجال» من يستحق هامش الاضطرار.. 


الرحمة التي تخرجك من الرحم 

وعندما يصير فهمك للرحمن الرحيم جزءاً من 
رؤيتك الإيجابية للمالم» جزءا من العدسة التي تنظر من 
خلالها إلى العالمء فإنك ستعتبر أن مهمتك في إعادة بناء 
العالم» تتعاضد وتتقوى بالرحمة العامة التي أودعها الله في 
بنية الكون: التوازن.. 

ولذلك فإنك تشعر انكف جزء من رحمته» عندما تعید 
التوازن لميزان اختلت كفته هنا أو هناك.. 

سيكون عملك معززاً برحمتين؛ العامة التي تأمل أن 
تصير جزءأ منها.. والخاصة التي ستأمل أن تشملك. على 
اضطرار هناء أو خطأً هناك.. لا يخلو منه إنسان.. 

مع الرحمن الرحيم » ستشعر بأنك مغموژ برحمتة.. 

لكنها الرحمة التي تقويك» الرحمة التي تجعلك أصلب.. 
وأكثر إثماراً.. وأكثر فاعلية.. 

انها (الرحمة) التي تخرجك من (الرحم): تجعلك 
تولد من جدید.. 
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.. عالم جدید ممکن‎ A 


عن البعد الرايع : رصید نا کله 


يكتمل التمريف الثلاثي الأبعاد» بمالك يوم الدين.. 

وکما مع کل شيء؛ صارت الكلمة لا تكاد تثير الانتباه. 
ولا نجد فيها غير الدلالة السائدة في الأذهان عن 
السيادة. والحكم في يوم الدين.. 

لكن لفظة (مالك) هناء تطلق سراحنا في آفاق أخرىء 
نحو ما خلف الجدارء فإذا بالعالم E‏ مختلفاً 
مضيئًا.. وإذا بالإنسان يشعر أن بإمكانه أن يبني هذا 
العالم. . ويعحوله من الواقع الافتراضى؛ ي» إلى ا الواقع 

التملك. أو الحيازة. بستممل عادة مع مقتنيات ثلاثية 
الأبعاد. مقتنيات مادية.. بالممنى المباشر المعروف.. 

لكن هذه الهوية الثلاثيةء لله عز وجل»› تتجاوز مرة 
باعتباره أنه مالك لشيء غير مادي» وغیر ملموس.. ولا 
يبمکن تمبئته بقواریر ولا تسويقه حتی عبر عبر آلة الإعلام التي 
نيدو قادرة علی تسویی کل شيء.. 

من بين كل ما يمتلكه مالك الملك. وهو مالك كل ما 
يمكن أن يمتلك في هذه الدنيا وفي سواها.. فإن الفاتحة 
تتجاوز كل ذلك وتتجاوز كل ما يبهرنا عادة من المقتنيات 
التي عودتنا أخلاقيات السوق على تثمينها وتقدي 


ونتجه نحو سيء اخ تماما.. 
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عز وجل يعرف عن نفسه ۹4 


مفاهيمنا التقليدية عن الأشياء وعن قيمة الأشياء.. وعن 
طبيمة الأبعاد التي تحكم حياتنا.. 

هذه المرةء القيمة المليا للتملك تكمن في بعد آخر 
تماماً غير الأبعاد الثلاثة.. 


إنه امتلاك البعد الرابع.. الزمن.. 


هذا هو أعلى ما يمكن امتلاكه..لأنه ما لا يمكن 
امتلاکه حقاً إلا منه عز و جل.. 
ولهذا فقد جاء في الفاتحة.. 
X% ok‏ 


للوهلة الأولى» سيبدو لك أن الزمن هو ما لا يمكن أن 
يملکه إنسان» سواء كان قارون أم فرعون أم أوناسيس أم أي 
من أعضاء قائمة فوربس للأثرياء ومثيلاتها ممن نعلم أن 
أملاك بعضهم تفوق قدرتنا على الخيال وعلى الإحصاء.. 

كل ذلك وأكثر نفهمه» لكننا لا نستطيع أن نتصور أنهم 
يمتلكون الوقت. أو يستطيمون تحويله إلى أرصدتهم السرية 
وخزائنهم المصفحة.. ومهما حاولواء فإن وقتهم عندما 
يبلغ نهايتهء فإن أرصدتهم وناطحات سحابهم وجزرهم.. 
لن تزيد ثانية أو تضيف دقيقة إلى وقتهم.. 

الوقت» يساوي بين الجميع» مهما كانت المشافي باهظة 
الثمن والعلاج نادراً.. لابد أن يأتي وقت ماء ينتهي فيه 


وفضت الجميع.. 
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۷۰ عالم جدید ممکن .. 


الوقت» لا يملكه أحد.. 
أو هكذا سيبدو للوهلة الأولى.. 


% > + 


للوهلة الثانية. سنكتشف أننا لا نملك شيئًاً بقدر الوقت. 
إلا أن امتلاكنا له امتلاكف من نوع مختلف.. صحيح أن 
الزمن لا يمكن وضمعه في قارورة. أو في علبة أو خلف 
فترينة.. لكنه كل ما نملكه حقاًء بمعنى أنه الشيء 
الوحيدء الذي يتساوى في امتلاكه جميع البشرء فقيرهم 
وغنيهم.. ما إن تبداً حياة كل مناء منذ أن نلج هذا 
العالم» حتى تقلب تلك الساعة الرملية. وتبدأً حبات الرمل 
بالتسرب من الخانة العليا إلى السفلى ..حبات الرمل تلك 
هې کل ما نملکه» وهي رصيدنا کله.. کل منا له عدد محدد 
ومحدود من الحبات». يختلف من فرد لآخر.. ولكن» ومع 
كل ما نقتنيه في حياتناء فإن حبات الرمل هذه هي أهم 
ما نملکه.. حتی لو کنا غیر قادرین علی |مساکه بأیدینا.. 


كل ما نملكه. من الأشياء الملموسةء هي محض ممعايش؛ 
بعضها ضروري ولا عيش من دونه بعضها کمالیات صارت 
تبدو ضروريات. بعضها ضار وبعضها نافع وبعضها لا 
يضر ولا ينفع.. 


عبر حبات الرمل تلك» نتمكن من أن نحصل على هذه 
الممايش» أن نحوزها وأن نقتنيها.. 
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عز وجل يعرف عن نفسه ۷۱ 


وعبر حبات الرملء يمكن لنا أيضاًء أن نحول كل حبة 
رمل منها إلى أرض خصبة. أرض مستثمرة.. 
لو وعينا طبيعة امتلاكنا لها.. 


الاستخلاف 4 الوقت 

ولكن امتلاكنا لحبات الرمل تلك للوقتء لذلك اليعد 
الرابع؛ هو في حقيقته امتلاك من نوع خاص» إنه حيازة 
مؤقتة فحسب - نملكه بقدر عدد الحبات» ثم ما إن تنفد 
الاستخلاف على الأرض.. 

أما مالكه الأصليء فهو الوحيد الذي يمكنه حيازة 
المطلق المنزه عن الأبعاد - بل خالق ومبدع الأبعاد كلها.. 
مننی وثلاث ورباع.. إلخ.. 

الله عز وجل. هو مالك الثواني والدقائق والساعات 
والأيام.. 

انه مالف الزمن.. بكل تقسيماته.. 

أنه مالك اليومء ويوم عف؛ ویوم آمں 

إنه مالك يوم الدين..٠‏ 


وحياتك ملحمة تيدأ من شروق الشمس.. 


اليوم. هو الوحدة الزمنية التي اختارها عز وجل 
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¥۲ عالم جدید ممکن .. 


لتكون قياساً زمنياً لللإشارة إلى البمث أو القيامة : لذلك 
فإن لدينا يوم الدين» يوم القيامةء اليوم الآخرء يوم البعثء 
يوم الحساب ..يوم التفابن؛ يوم الفصل.. 

هذا غير الآيات الأخرى» التي تصف يوم القيامة بيوم 
أيضاً دون اسم محدد مثل الأسماء السابقة» مثل ذلك الوم 
لی كوا ودوك ) االممارج: 4/۷١‏ فيش ١‏ له الوم ھلھتا ھھتا کے 


ےن کے رص ر 


@( [الحاقة: |٣٠۹۹‏ .. فل إن ناف إن عصیت ر عذاب 
وم عط ©( [الزمر: ]١۳/۳۹‏ 32 هم برو که ی ع 
اله م ی کہ ى أغافر: ٠/٠]ء‏ وغيرها كثير من الآيات التي 
N‏ مع يوم القيامة.. وليس أي وحدة زمنية أخرى.. 

ربما یکون هذا له معنی مرتیط بان الیوم. قد تي 
عند العرب ليفيد الوقت بالمطلق؛ وقد يكون مرتبطاً 
بمعناه اللغوي الأصلي: الوقت من طلوع الشمس إلى مفربهاء 
رغم أن ذلك لن يحدث فعليأً يوم القيامةء لكن ليذكرنا 
بوقت الفاعلية والنشاط والجهد. الذي دارت حولهء وعليهء 
أوقات الصلاة الخمسة للسبب ذاته» كل يوم بهذا المعنىء 
وحدة زمنية مستقلة مرتبطة بحركه الكون: حركة الشمس 
والأرض ودوران كل شيء في مداره يتطلب أن تكون أيضاً 
أنت في مدارك. بفارق أن مدار الأرض. والشمس.» وكل 
شيء آخر. هو مدار وضعه عز وجل وليس للأرض أو 
للشمس أن تخرج عنه» أما مدارك أنت. فلك الخيار 
والإرادة في أن تخرج عنه (وتتحمل نتائج ذلك لاحقاً). بل 
إنك أنت من لك الحق في صنع هذا المدار وإعادة تشكيله 
ما دام محوره شابتاً.. 
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معز وجل يعرف عن نفسه V۲‏ 


يذكرك لفظ (اليوم) بكل هذاء ويجعل من كل (يوم) 
في حياتك مشروع حساب: هل ساهمت في شروق الشمس 
مدارها؟.. هل حاولت أن تحافظ عليها؟.. هل جعلتها 
تأفل؟.. هل تحفزت فې انتظارها وهل مهدت لفجر آخر.. 

كل حياتنا يمكن أن تختصر في ملحمة يوم واحد.. 
البعض يفضل أن يجعل منها ملهاة. في عبث سخيف.. 
والبعض يجملها مأساة في سلبية قاتمةء والبعض يجعلها 
بلا ملامح في خوض مع الخائضين» ولكن كل حياة يمكن 
أن تكون ملحمةء يمكن أن تقدم إضافة لحياة الجميعء. 
يمكن أن تجمل الأرض مکاناً أفضل. . 

كل حياتناء بعد أن نجردها من التفاصيل غير 
الضرورية. لا تكون غير (يوم) واحد بين الظل والضوءء 
بين طلوع الشمس وغروبهاء بعضهم يفقضل الظل› 
وبعضهم يساهم في الضوء› وبعضهم لا يبالي.. 

لكن (اليوم) هو اللفظ الأكبر دلالة على حياتنا 


برمتها.. 
ولهذا جاء في الفاتحةء لتذكرنا بحبة رمل هي كل 
رصيدنا.. 


o, 


*# Xl +X 


لکن لماذا يوم الدين» ولیس يوم القيامةء أو اليعث أو 
الحساب» وهي اسیاء وردت في القرآن الكريم؛ أكثر مما 
ورد يوم الدين.. 
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.. عالم جدید ممکن‎ V٤ 


لکن الفاتحةء بموقمها المركزي سواء قي القرآن آم في 
الصلاة, لا تذكر غير يوم الدين.. 


لا بد أن يكون هناك مفزى في ذلك.. 


يوم" كان التحدي الايليسي.. 

من خلال العدسة القرآنيةء فإن يوم الدين» كان هو 
أول اسم أطلق على يوم القيامةء قبل أن يستخدم أي اسم 
اخر.. 

كان ذلك في بداية مبكرة جدأاًء منذ أن خلق الله النوع 
الإنساني» وأمر الملائكة أن يسجدوا له فكان التمرد 
الإبليسي على الأمرء ومن ثم ذلك التحدي الذي تفع حياتنا 
بین شقيه» بين أن نكون عند حسن ظن إبليس. أو أن 


نخيب توفعاته.. 


n 
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عز وجل يعرف عن نفسه 


يوم الدين إذنء هو أول ما استخدم من أسماء ذلك 
اليوم الذي تظهر فيه الحقيقة الكاملة للأشياء. وتصطف 
كل الأجزاء والتفاصيل في إطارها الكامل المتكاملء سيكون 
لكل جزء موقعه من الصورة والسياق والإطار» وسيكون 
تقويم الخير والشر من خلال هذه الرؤية الشاملة. سيتكون 
الحكم» سيدان كل ما فعلناء كل ما أنجزناه» من خلال 
هذه الرؤية الشاملة.. 

الرؤية الشاملة للحياة هي (الرؤية الكاملة)ء ما دامت 
ليست رؤية بشرية لديها قصر نظر هنا أو بعد نظر هناك 
أو عمى تجاه لون معين.. وهذا هو معنى الدين في 
القرآن الكريم. كما مز ذلك في ملكوت الواقع ٠‏ ليس ˆ 
يوم البعث من القبور » فذلك مجرد بداية؛ ولا يوم يقوم 
الناس» فذلك تمهيد لما سيحدث, ولا حتى يوم الحساب» 
فما دام الحساب مستمراً فذلك يعني أن الحكم لم يصدر 
بعد - ولكنه يوم الدين ‏ حين يصدر الحكم.. حين ينتهي 
كل شيء.. حين تتوج الصورة بالعدل الذي يكملها ويتمها.. 

والتقابل بين الدين وما غاما وبين الدين في 
يوم الدين حتمي وبدهي: فالدين هو تلك الرؤية للحياة. 
وطريقة الحكم على الأشياء وقياسها وتقويمهاء يوم الدين 
هو اليوم الذي يتضح فيه بلا أدنى مجال للشك» أن تلك 
الرۋية هي الحقء ولا شيء بعد الحق» غير الضلال.. 

$ ok 


علي هنا أن أشير. إلى أن التمريف الثلاثي بالله عز 
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.. عالم جدید ممکن‎ ۷٦ 


وجل في سورة الفاتحةء لم يحتو على أي وصف يمكن أن 
شير مشاعر الخوف. على أهمة هذه المخاغر أحيانا 
كرادع. ووجودها بوفرة في سياقات أخرى في القرآن 
الكريم؛ مالك يوم الدين ليست ضمنها على 
الإطلاق. يشبه الأمرء ذف في النهاية؛ تحديد موعد لتأدية 
امتحان مهم وإخبارك في الوقت نفسه» أن النتائج ستمعلن 
في وقت معلوم . 

ماذا كنت تتوفع إذن؟.. 

أن تؤجل النتائج. إلى أبد الآبدين؟.. 


أهمية فهمنا مالك يوم الدين 

ماذا يترسخ لدينا في رؤيتنا مما فهمناه من مالك يوم 
الدين 5.. 

هناك أولاًء أهمية عنصر الوقت. واعتباره أثمن من أي 
شيء آخرء باعتبار كل وحدة زمنية فيه يمكن أن تساهم 
في جعل العالم أفضل. لو أحسن استثمارها واستخدامها.. 
كل حبة رمل يمكن أن تصير منجماً للخصب» كل قطرة 
ماء يمكن أن تساهم في العطاءء في توليد الطاقة. كما أن 
حبة الرمل يمكن أن تكون مجرد حبة رمل» وأن تذهب 
قطرة الماء هباءء لكن الالتحام بمفهوم القيمة 
للزمنء سيجعلك تحطم الأبعاد التقليدية وتقتحم ذلك 
البعد الرابعء فيكون منجزك وإنجازك» على صميد د 
الثلاثة المادية. أكثر تحدياً لعوامل الزمنء وأكثر قدرة على 
البقاء.. 


Twitter: @ketab n 


قدرة على تضييع الوقت. وأقل قدرة على قتل الوقت .. 
ذلك أنك تفهم الآن أنك مستخلف فيه وعليه» وإن 
استخلافك هذاء سيجعل الحياة أفضل. بينما قتل الوقت› 
في اللا شيء٬‏ سیفتل الحياة نفسها.. 
5K‏ 5% % 
الأمر الثاني مما نفهمه من مالك يوم الدين هو أن 
رؤبتنا ستضمنا في إطار ذلك الصراع القديم بين آدم 
وإبليس. وهو صراع قديم - جديد بهذا الإطارء وهو لا 
E E o a‏ 


الشرف الذي منحه منحه الله له: شرف سجود اا 
الإنساني.. 
X%# X*% +‏ 


الأمر الثالث هو أن مما نفهمه من مالك يوم الدين 
سيذكرنا أن الدينء هو مفهوم أوسع بكثير من شعائر 
وطقوس منفصلة عن الحياةء بل إنه مفهوم واسع للحياةء 
وسيلة لقياس الأمور وتقويمها ضمن هذا المفهوم.. 

ارتباط اللفظين اليوم و الدين في مركب واحد. 
سيعطيك أيضاً ذلك الإيحاء بان يكون يومك (أي حياتك 
كلها..) مصبوياً في إطار تلك الرؤية الشاملة متعددة 
الفاق للحياة.. 

لن يكون يومك يوماًء ولا حياتك حياةء إن لم يكن 
للدين»ء بهذا المعنى الواسع للدي 
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الفصلاع الر ابح 


محور مثالي لأهم علاقة في حياتك 


بعد أن أثبتت الفاتحة طبيعة التوصيف الوظيفي 
لالإنسان» وحددت الموقف الإيجابي تجاه العالم» ورسمت 
الخطوط العامة للتمريف بالله عز وجلء فإنها ستنتقل إلى 
محور أساسي في الفاتحة ومحور أساسي في حياتنا 
أيضاً.. في علاقتنا به عز وجل. 


ورم 


..]٠/١ [الفاتحة:‎ (@ ù kK (إناك وإيَاك‎ 
% x 


يشير تقديم الضمير على الفعل وهو أسلوب من 


أساليب التوكيد» إلى أن الفعل نفسه» سيحصل بكل 
الأحوالء العبادة والاستعانةء سواء لله » آم لسواه› وتقديم 


الضمير الذي يشير إلى الله عز وجل على الفعل. ٠‏ يقدم 
ربظا مستعكا لهذا الففل يالله هز وجل حضصرا: 


لكن ما معنى أن الفمل نفسه سيحصل بكل الأحوال؟.. 


ثمة بشر لا يعبدون» ولا يتعبدون ملاحدة.. لا دينيون.. 
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محور مثالي لأهم علافة به حياتك ۷۹ 


أو فقط كسالى لا يطبقون المبادة.. فكيف نقول إن الفعل 
سيحصل بكل الأحوال؟؟.. 
فلنتأمل الآن. مجدداًء في الفعل عَبَدَ .. 
X% xk Kk‏ 


مر بناء أن الفعل عبَدَء الذي يفيد التذلل والخضوعء 
يفيد أيضا معنى الطريق الذي يعبد بإقدام الناس.. ووجدنا 
أن المعنى الأعمق هنا هو إعادة التشكيل التي تكون. 
بحسب هذا المفهومء أن تتشكل كما يريد معبودك.. 

هذا هو جوهر المبادة.. أن تکون كما يريدك معبودك 
أن تکون.. وآینما یرید آن تکون.. 

لا يتعلق الأمر بالتواجد في شعائر معينة وأوقات معينة 
فحسب.» إنه أن تتشكل كما يريد» ولأن عملية التشكل هذه 
لا تنتهي عند عمر معين» ولا تقف عند حد معين - بل 
هي نستمر دوما.. تتشکل وما 

القوالب وإنسان الطبن 

٠‏ خلق الإنسان من طين.. 

والطين مادة مطواعة. تستطيع أن تشكلها كما تريد.. 
تأخذ شكل القالب الذي تصبها فيه.. القالب بمثابة الإطار 
العام للطين.. 

كذلك الشخصية الإنسانية. رغم وجود مؤهلات فطرية 
فيها.. إلا أنها كذلك تشترك مع الطين في طواعيتها 
ومرونتها» صحيح أن هذه الطواعية والمرونة تقل مع تقدم 
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.. عالم جدید ممکن‎ ۸٠ 


العمر. إلا أنه من الثابت أن الشخصية الإنسانية (تتقولب) 
بشكل القالب الذي توضع فيه خاصة في مرحلة الطفولة.. 

وتقدم البيئات المختلفة قوالب مختلفةء ريما القوالب 
المتشابهة لا تنتج أشخاصاً متشابهين بالضبط؛ لأن 
(الطينة) المحتواة قد تختلف أصلاء لكنه من المؤكد أن 
التوائم المتطابقة. لو وضعت في قوالب مختلفةء لأنتجت 

و (القوالب) هناء قد تكون عادات أو تقاليد اجتماعية› 
أو ثقافة معينة» أو حضارة معينة.. أو ديناً بعينه.. إنه قالب 
معین» نتشکل من خلاله.. 

$k ok 


الطين إذنء والقوالب.. 
التشكل» والتعيد.. فلنسجل هذاء ونتذكره.. 
+K‏ %* 


بهذا المعنى الواسعء فإن تكوّن الشخصية› ونموهاء 
ونضوجهاء کله هو في حقبقته» نوع من آنواع التعبد. بل 
هو التعبد في جوهره..لا أقول هنا إنه تعبد لله..لأن العبادة 
يوجهها بعضهم لغير مستحقها.. لكن نمو الشخصية 
و تشكلها يدخل حتماً بهذا المعنى ضمن التعبد.. 

أوالصضلاة. كما نفهمها - هي آهم هذه المبادات؛ لأآنها 
فملاً الأداة الأكثر فعالية لإنماء الشخصية وإعادة 
تشكيلها]. . 
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محور مثالي لأهم علاقة 4 حياتك ۸۱ 


وتشكل الشخصيةء عملية تحصل بكل الأحوالء إنه 
أفعل يجري سواء أدركت ذلك أم لم تدركه» ذلك أن 
إدراكك نفسه مبني ومتضمن داخل عملية التشكل هذه.. 

التشكل عملية تلقائية» تحصل دونما ضجيج» ودونما 
|إشعار مسبق أن ذلك يحدث.. 

مثل الشهيق والزفيرء التشكل يحدث بكل الأحوال.. 

فلنسجل هذا... ولنتذكره أيضاً.. 

$ ok 


والتشكل هذاء لا يجري بشكل واعٍ غالباً. . بل هو غالبا 
ھا نکون ل ازادنا بت العف قرات ان 
ونتشكل من خلالها.. 

لا ينفي هذا أبدأً وجود الإرادة عند الإنسان. التي 
يستطيع عبرها أن يكسر قالباً ما تم وضعه فيه.. ويخرج 
من إطاره.. 

لكن هذاء لنعترف» أقل وأندر.. 

التشكل كمعمليةه حتميةه 

E 
اختلاف العمرء وتتباطاً بحدة مع تقدمه» لكنه لا يتوفف‎ 
تماما‎ 


وجود الإرادة والوعي يمكن أن يقلب عملية تشكل ممينةء 


أو يزيد وتيرتهاء أو حتى يبدل القالب الذي تتشكل من 
خلاله.. 
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.. عالم جدید ممکن‎ AY 


وعملية التشكل هذه تتم عبر قوالب توفرها البيئة 
والمجتمع والثقافة والإعلام. قد تكون قوالب عالمية 
تتخطى الحدود والقارات» وتنتمي لحضارة كاسحة 
منتصرة» وقد تكون قوالب محلية محدودة بمكان وإقليم.. 
وقد تكون إيديولوجية معينة.. أو مذهباً دينياً معيناً.. أو 
فلسفة معينة.. اختارها شخص ماء ولو لم يكن لها أثر في 
بيئته الأولى.. 


وقد تكون قوالب قسر عليها.. ولم يدرك حتى أنه أقسر 
عليها.. 


هذا التشكل. وآلياته› هو في حفيفنه جوهر المبادة 5 
إذا عدنا إلى جذرها اللفوي - حتى لولم يكن هناك 
شعائر وطقوس بالمعنى المتعارف عليه.. 

فلنسجل هذا كلهء ولنقراً الآن للمرة الأولى» بعد كل ما 


کے کے رو 


أصب نفسي في القالب الذي تحدده أنت.. 


ما دام لا مفر من القوالب» ما دمت أتشكل بطريقة ما 
عبر القوالب المحيطة بي» فإني لن أجد نفسي إلا في 
القالب الذي حددته آنت لي.. 

إذا غفلت عن ذلك» فإن العملية ستجري بكل 
الأحوال» سأجد نفسي في قالب ماء ريبما قالب يحدده لي 
المجتمع› ریما قالب يحدده لي الإعلام»... ریما قالب 
ثبت عليه في طفولتي. 
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محور مثالي لأهم علافة ب4 حياتكد AY‏ 


لکني لن اجد نفسې حقاًء الا فې قالب وضعه لي ذاك 
الذې خلقني.. 

ما دام التشكل حتماً محتماء فإني لا آملك إلا أن 
آختار آن آتشکل کما يريدني من خلقني.. 

ما دام التشكل»› عبر قالب ماء هو ما يجري في کل 
لحظة»› فإني أستبق ذلك أستبق الفعل.. وأحددك آنت› يا 
رب العالمین› لکي آتشکل کما ترید.. 


هذا هوء إياك نعبد.و هناك المزيدا. 


وجه بے المرآة... 

الفعل (عَبّد) ليس جذرا للعبادة فقط. لكن يشتق 
أيضاً أحد أهم أسماء الإنسان» وأكثرها التصاقاً بحقيقته 
الداخلية.. 

اسهاء الإنسان وألقابه» تشتق تشتق من معان تخص کیانهء 
وحفيفته»› واسم الإنسان مثلا. مشتق من حاجته إلى 
الأنس. من كونه كائناً اجتماعياً بطبعه» لا يستطيع أن 
يعيش بمعزل عن بقيه جنسه؛ ووجوده کان دوماً مرتبطاً 
بوجود المجتمع من حوله.. 

تلك الحاجة الى ت المنمكسة في ا 

ار اسم آخر له ف نقسه › يعبر عن حقيقة 
أكثر عمقاًء وأکثر التصاقاً به. 


إنه اسم فد لا يمجب البعض.. وقد يشمئز منه 
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.. عالم جدید ممکن‎ A4 


البعض.. قد يرفع البعض أنفه تكبرأً - وقد يثير غضب 
البعض.. 

لكن هذا لن ينفي حقيقة أنه اسمك.. كما أنه اسمهم 
جميعأء لا شيء - تفعله - سيغير ذلك لا يمكنك حتى أن 
ترفع دعوى لتغييره في المحكمة. 

لا يمكنك أن تهرب منه.. كما لا يمكنك أن تهرب من 
ظلك.. بل أكثر. كما لا يمكنك أن تهرب من انعكاس 
وجهك في المرآة.. 

أي اسم هذا؟.. 

رشا عن اف أنفك. . 

العبد! 


الإنسان: عبد بالتعريف 

العبد؟.. 

نعم.. العبد.. حتى لولم يمجبك ذلك.. لكن حقيقة 
أنك العميد لن تبارحك حتى لو حاولت ذلك.. ريما 
انمكاسك في المرآة لا يوحي لك بالصورة التقليدية للعبد 
الأسود بشفاه غليظة وشعر أجمد» لكن من قال إن هذه 
الصورة الحصرية هي صورة العبد..؟ 

كل ألوان طيف النوع البشري» كل تدرجاته في البشرة 
والميون والحجم.. كلها ترسم صورة هذا الميد.. 

الإنسان؛ أبيض النشرة اشر الشمر: أسمر اللون اسورد 
الشعرء هو العيد بالمطلق.. 
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محور مثالي لأهم علافة به حياتك Ao‏ 


وحقيقة عبوديته»› هي اكثشر التصاقاً به » من جلده 
واظافره.. 


عبودية عموما 

لا أقصد هنا عبودية الإنسان لله تمعالى.. 

بل أقصد العبودية عموماً.. فالعبودية لله هي مرحلة 
معينة من العبودية وهي المرحلة الأرقى. والأكثر تطوراً.. 
والأكثر قربا والتصاقاً بحقيقة الأشياء.. 

العبودية لله هي ربط العبودية الكامنة في داخلك 
باستحقاقها الأصلي. إذ إن أدوات 'العبودية' ستجعلك 
دوماً عبداً لشيء ماء سواء أدركت ذلك أم لم تدركه» سواء 
اعترفت بذلك أم أنكرتهء فإنك عبد دوماً لشيء ما.. 

أنت دوماً عبد لهذا الشيء. أو لذاك.. 

*% * +X 


كما أن الإنسان سمي بذلك لحاجته للاجتماع بالآخرين 
وكسر عزلته» فإنه سمي أيضاً بالعبد لأنه يحتاج إلى أن 
یکون (خاضعاً) لشيء ما؛ اي آن یکون عبداً لشيء ما.. 

هذا الشيء ليس بالضرورة تمثالاً ضخماً في وسط 
الهيكل أو في الساحة العامة أو أيقونة معلقة في صدر 
البيت» إنه قد يتخذ أشكالاً وأنماطاً متعددة.. 

لكن العبودية في الداخل تظل نفسهاء تتعدد أشكال 
ارتباطاتها ومظاهرهاء ولكن جوهرهاء وهو الحاجة إلى 
الخضوع يظل واحداًء ويظل هو السبب الرئيسي في 
الارتباط بتلك الأشكال المختلفة.. 
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.. عالم جدید ممکن‎ ۸٦ 


فمنذ أن كان هناك إنسان» كان هناك دوماً الخضوع 
لشيء ما.. 


الخضوع لسلطة مجتمعء ممثلا في المشيرة غير 
المستقرة - الراحلة - مرةء وممثلا في سلطة العشيرة 
المستقرة مرة أخرى؛ رئيسها وتقاليدها وأعرافهاء أو في 
رئيس القرية. أو في سلطة أكثر تعقيدأًء بمملكة أو إمارة أو 
بنظام شمولي.. 


الأمر أعقد وأعمق من أن يكون الحاجة التنظيمية إلى 
القانون وسلطته.. إنه الحاجة العميقة الموجودة في عمق 
هذا المخلوق إلى الخضوع لفكرة أعلى؛ قد تتمثل في 
الدين» بأشكاله المختلفةء وقد تتمثل في فلسفة إنسانية» أو 
في إيديولوجية.. 


وتتمظهر هذه الفكرة - التي يخضع لها الإنسان - في 
مظاهر متعددة: مرة بشكل طقوس وشعائر توجه للمعبود 
الذي قد يكون الرعد أو البرق أو النار أو البقرة أو وثناً 
لرجل صالح» قد يكون في الخضوع لعادات وتقاليد تمثل 
كيان هذا المجتمع وهويته ورؤيته في الحياة.. 

وقد يكون في الخضوع لرجل ماء لشخصية زعامية 
تمكنت من أن تتماهى مع أمتها ومجتمعها. سواء كان هذا 
التماهي مصطنعاً عبر آليات الإعلام وغسل الدماغ. أم 
عبر تعبیره فعلاً عن إرادة هذه الأمة.. 


وقد يكون في الخضوع لنمط معين من الحياة. لطريقة 
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محور مثالي لأهم علاقة ب4 حياتك AV‏ 


معينة في الحياةء في حقيقتهاء تستبدل خضوعاً بآخر. 
أغلاله ربما غير مرئيةء لكن هذا لا ينفي وجودها.. 

ليس هناك حرية إذن؟.. ليس هناك إلا الخضوع؟.. 

واستعدادنا للخضوع هو أكبر وأعمق» من قابليتنا 
للحرية..؟؟ 

الأمر ليس بهذه البساطة.. فالحرية تطرح حالياً 
بطريقة تجملها لا تقبل النقاش» وأي تشكيك بالحرية. 
سيقابل بطريقة أشد مما يقابل به التشكيك بوجود الله عز 
ول 

ففي عصرنا اليوم» يمكن لمن هب ودب أن يشكك 
بوجود الله ويعتبر ما يتقوله حرية رأي . أما أن تشكك 
بالخرية هذا مرقوض ماما .. 

وهذا يشوش جداً على کل شيء: بالذات على کون 
الإنسان محولا على العبودية.. 

كيف وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟. 

عبودية الذات 

بعبارة أخرى: ماذا نسمي من يتمرد على كل القوانين 
والأعراف في مجتمعه.. ولا يطبق إلا ما يريده (هو) وما 
يراه (هو). وما یشتهیه (هو)؟ نسمیه ببساطة عبداً 
لذاته.. ذا لشهواته.. ندا لرغباته ومیوله. 

لافيت من أذ لهم هوب وسل أله عل عأر) االجادية 


..[r/° 
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.. عالم جدید ممکن‎ A 


اليس من اتخد أهواءه الفردية إلهاً ا بالخضوع 
والطاعة هو عبد أيضاًء لكنه أبدل عبودية بأخرى؛ فبدلاً 
من أن يخضع لقوانين المجتمع حوله» سن قوانينه بنفسهء 
وأتخد ألهه هواه.. 

إنها عبودية مكان أخرى.. 

'الحرية الشخصية ؛ عبودية... من بين 

المبوديات 

ماذا عن الحرية الشخصية التي صارت قدس 
الأقداس في الحياة المعاصرة؟.. وصارت ممياراً للتقدم 
والتطور في أنحاء العالم الحديث؟.. 

إنها عبودية مزدوجة: تضم عبوديتين في آن واحد.. 

العبودية الأولى هي العبودية لذلك الإله الفردي. القابع 
في غرائز وميول ونزعات کل مناء إله الهوى.. الحرية 
الفردية في جوهرها قائمة على تأليه الهوى و تقديسهء 
على تنصيبه إلهأً بلا منازع.. كل نظريات الفلسفة الفردية 
- لو جردت من تفلسفها وتنظيرها - هي فقط تطوير 
لفظي لتأليه الفرد لهواه.. لذلك الذي اتخذ إلهه هواه.. 

کل ما في الأمر أن الأمر صور وسؤوق على أنه صواب.. 
بل على أنه الصواب المطلق.. 
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والمبودية الثانية هي تحويل نمط الحياة المرتبط 
بالفردية إلى نمط حياة لا يقبل النقاش أو الاستبدال.. 
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محور مثالي لأهم علاقة 4 حياتف ۸۹ 


نمط حياة يمجد الحرية الفردية ويقول لكل فرد إن 

يته الفردية هي أغلى قيمةء لكنه. كتحصيل حاصلء 
ينتج مجاميع من أفراد متشابهين جدأء أفراد يؤمنون 
تماماً أنهم أحرار. ولكنهم لا يرون الأغلال التي تشدهم 
من أيديهم وأرجلهم: أغلال تجعل من حريتهم مقصورة 
على حياة هي حياة دنيا بكل المقابيس: حياة ببهد وأحدء 
حياة الآن و هنا. حياة التمتع بأكثر ما هو عابر عبوراً 
وسطحيةء حياة هي السطح الظاهر بلا أي عمق بلا أي 
بعد» بلا أي ارتقاع.. 


حياة تختصر فيها الحرية إلى حرية اختيارك بين 
مشروب وآخر. . ويسعرات معينة وآخر بسعرات 2 
حرية تختصر باختيارك لقناة من بين مئة فقناة تبث 
التفاهة طول الوقت. حرية تختصر ان ا بين 
مرشحين لا فارق حقيقي بينهما إلا باختلاف الشركة 
الممولة وأن تصوت لفلمك المفضل.. أو نجمك المفضل.. 

حرية هي في جوهرها أقسى عبودية مرت على 
البشرية.. أغلال روما وخوازيق السلاطين وقيود القياصرة 
ما أوهمت الناس يوماً أنهم أحرار.. أما أغلال الحرية 
الشخصية فهي غير مرئية وتتفلغل داخل رؤوس الناسء 
تبرمج لهم حیاتهم خیاراتهم وأدوارهمء تقول لهم أن 5 
شيء ثمة غير هذه الأبعاد الماديةء ولا حرية ثمة غير 
الاختيار مما هو متاح من هذه الأبماد» هذه السلعة أو تلك 
هذا المرشح أو ذاك. بطاقة الاعتماد هذه أو تلك قضاء 
الإجازة في ذلك اليلد أو تلك الجزيرةء الذهاب إليها بتلك 
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۹۰ عالم جدید ممکن .. 


السيارة أو بالخطوط الجويةء بالدرجة السياحية أو بدرجة 
رجال الأعمال.. 


كل ما هو أنت سيتبرمج» عبر وسائل الإعلامء ليتخذ 
مجموعة من القرارات من هذا النوع» بطريقة تخضمك 
وتخضع رأسك لعملية غسيل دماغ هي في حقيقتها إعادة 
تركيب» بحيث يصير كل أفقك محصررا بهذه الخيارات 
على سطحيتها وسخافتهاء خيارات تداعب غرائزك 
الفطرية؛ وتجعل حياتك متمحورة حولهاء وخيارات أخرى 
تفرز فيك ميولاً ما كانت فيك على الأقل لم تولد لهاء 
لكن آلة الإعلام الأخطبوطية تفرزها فيك بالتدریج حتى 
تصير ميولك فعلاً بالحث والتدريب.. وبين هذا وذاك 
ستتقزم اهتماماتك ورغباتك وطموحاتك لتكون في النهاية: 
غنارا حول ماذا سترتدي. وماذا ستشريه واين ستضهر: 
ومن ستضاجع الليلة؟.. 

إنها أقسى عبودية عرفها التاريخ: لأن العبيد فيها 
خاضمعون دون أن يدركوا مقدار خضوعهم.. لأن العبيد 
فيهاء أكثر من أي وقت مضى,. لا يدركون مدى عبوديتهم.. 
وتقنعهم وسائل الإعلام حولهم بأنهم في منتهى الحرية.. 
تقول لهم أن يختاروا تصميم الثياب الذي يعبر عن 
"ذواتهم '.. رغم أنه لم يبق شيء اسمه ذات أصلاً.. 


حربة واحدة فقط ي حباتك.. 
لکن هذا لا يتفي وجود حريه في حیاتتا.. 
حرية وأحدة فقط.. 
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محور مثالي لأهم علاقة ب حياتك ۹۱ 


لكنها الحرية الحقيقية... الحرية العميقة التي لا علاقة 
لها بحيرتك في اختيار سلعة من بين السلع على الرف أو 
في المشجب وما يسمى بحريتك في اتخاذ هذا القرار 
المصيري.. 
الذي لا علاقة له بالحرية التي ابتذلت وتقزمت لتصير ما 
نسميه اليوم "الحرية الشخصية'.. 

انها الحرية > الامتعحان.. 
ظهورنا معنا أينما ذهبنا.. 

أي حرية تلك..۹ 

إنها حرية اختيارنا لعبوديتناء بين كل العبوديات التي 
تمر بنا ونمر بها.. 

إنها حرية أن تختار لمن تكون عبداً.. 
حياة آخر استوطن هناء لإيديولوجية من هنا أو إيديولوجية 
من هناك.. 

أو لذاك الذي خلقك - وخلق كل ما وكل من حولك.. 
هذه هي حرية الاختيار الحقيقية الوحيدة الموجودة في 
هذا العالم.. 

ولملها تكون آهم قضية في حياتك.. 

ويكون البافي مجرد تفاصيل.. 
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۹۲ عالم جدید ممکن .. 


اختيار القالب الصحيح الذي خلق من أجلك. يختلف 
عن قسر نفسك داخل قالب يحاول أن يجعلك تتشكل 
حسب مقاساته» مثل قوالب الأقدام الصغيرة التي كانت 
توضع داخلها أقدام الفتيات الصينيات لمنمها من النمو 
وقسرها على التلاؤم مع مقاييس الجمال السائدة هناك.. 

الوظيفة نفسها تؤديها كل القوالب الاجتماعية السائدة 
اليوم والتي تروج عبر وسائل الإعلامء إنها تقسرك على أن 
توقف نموك حسب مقاسهاء وأن تتشكل حسب مقاساتها 
ومقاييسهاء وتخبرك أن هذا هو حدك الأقصى» ولا تنتبه 
إلى قالب آخر» صنعه من صنعك» وخلقه من خلقك. 
فكانت مقاساته تناسب |مكاناتك حقاء وآفاقه تناسب 
أبمادك الكامنة حقاً.. 

ولكنء ولأنهم أخبروك أنها الأفضل وزوقوها لك فإنك 
تحاول أن تقسر نفسك داخل قالب فتى الإعلام » بأسنانه 
البيضاء الملئمةء أو فتاة الإعلان بتسريحة شعرها الذي 
سيبدو كالحرير على الشاشةء أو رجل الأعمال الذي يبدو 
في منتهى السعادة وهو يهبط من سيارته الفخمة ليوقع 
عقداً ماء دون أن تبدو كابة حیاته وخواؤهاء. 

و.. كيف تترك ذلك القالب الآخر. قالب القامة 
العمملاقة» قالب الخليفة على الأرض.. من أجل كل ما 
يعرضون عليك.. 

لذا أختار قالبك. يا رب العالمين» أصب نفسي فيه.. 


٥‏ مفر من أن أكون بدا خاضعاً لشيء ما.. 
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محور مثالي لأهم علاقة 4 حياتك A۲‏ 


لذا أختار عبوديتي لك؛ لأن فيها وحدها أستطيع أن 
أتحرر من كل المبوديات الأخرى.. 

عبوديتي لك هي حريتي الوحيدة الممكنة..حريتي 
الوحيدة التي هي حرية حقيقية.. 

لذا... 


إباك نعبد) لاساسه ..٠/١‏ 


DÊR 
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الفصلى الخاعس 


العون من صاحب العون 


ثم إننا بعد أن نحدد لمن سنكون عبيداًء نحدد أيضأً 


المون» في لسان المرب: هو الظهير.. إنه من يكون 
ظهيراً لك على فمل ما سن أنت بالأساس بأدائه.. ٠‏ 

إن هلدا إل إفك افاريله واعانه عله قرم قوم ء اخروت کے( 
[الفرقان: .]4/۲٠‏ 

ففي هذه الآية نرى أن التهمة كانت موجهة للرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام» على أنه هو من افترى 
الوحي - ولكن التهمة أيضاًء وجهت إلى آخرين على أتهم 
أمانوه في الأمر.. - أنهم کانوا ظهيراً له.. 

لقال ما مک فيه ری خير فاعیئوني بقوق أجل بيتك ويم 
ردا @( [الكهف: ..|۹٩/۱۸‏ 


فالعمل الأساسي هنا كان يقوم به ذو القرنينء لكنه طلب 


Twitter: @ketab n 


المون من صاحب العون ۹0 


فن الآخرين أن يساعدوه في الأمر.. أن يكونوا له 
الظهير.. 

وفکذا کانت المرب تقول إذا جاءت السثة اء شا 
أعوانها.. يعنون بالسنة: الجدب» وبأعوانها: الجراد والذئاب 
والأمراض.. 

وهكذا فإن المون عندما يأتي. وعندما يطلب قبلهاء 
فإنه يكون نتيجة لوجود "عامل ' حقيقي» لوجود فعل يفعل 
له فاعل ما» لكن الفاعل» من أجل إتمام فعله» يحتاج إلى 
الظهير فيه.. 

هناك إذن فمل فاعل.. وهناك طلب لإسناد. لظهير .. 


الفاعل يطلب العون 

طلب الاستمانة يعني بالتمريف» وبشكل متواز مع 
الطلب» أننا نقوم بشيء ماء آن هناك "فعلاً ما" نقوم به 
فعلا يحتاج إتمامه إلى ظهير وإسناد.. 

إنناء دون شك حسب هذا النص في هذه السورة 
المركزية. نحن من يقوم بالفعل.. موقمنا من الإعراب لا 
يمكن أن يجادل فيه.. لا يمكن أن يتفير إلا إذا نكصنا.. 

في هذه الأرض» موقمنا الأساسي من الإعراب» هو 
الفاعل.. وفملنا للفعلء يحتاج حتمأًء إلى ظهير.. 

وها نحن نطلبه.. 
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وما الذي نفعله. ما هو هذا الفعل الذي نؤديه والذي 
نطلب منه عز وجل أن يقدم لنا الإسناد والعون فيه؟.. 
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.. عالم جدید ممکن‎ ۹٦ 


هل هو أي فمل بالمطلق؟.. هل هو مجرد أفعال نقعلها 
کیفما کان کیفما اتفق» دونما هدف» دونما بوصلة؟.. 

هل هو الفعل المرادف للبطالة؟.. هل هو الفمل 
المرادف للا شيء؟.. هل يمكن أن نعدٌ الانتظار وِعلاً 
نطلب العون عليه؟.. هل يمكن أن نعدٌ قتل الوقت» وما 
نفعله فيما نسميه وقت الفراغ فعلاً يمكن أن نطلب المون 
عه؟. 
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وتذهب لأدائهاء فإنه لا غرابة أن تطلب العون والإسناد منه 
عندما تحتاج العون في أداء هذه المهمة.. 

لكن» لن يكون من الحصافة - ولا حتى من التهذيب - 
في شيء أن تطلب العون والإسناد» ممن كلفك بعمل» على 
عمل لم يكلفك به.. 

كلفك بشيء معين ثم تتصل به لتخبره أنك بحاجة 
لإسناده ودعمه في عمل آخر لم يكلفك به.. 

أين ما كلفك به إذن؟.. لم انشغلت عنه بعمل آخر. ثم 
جت تطلب العون منه.. 

9 لن يكون ذلك حصيفاً ولا مھدناء. 

والأجدى أن تقصر طلب العون. على ما كلفك به هذا 
الشخص.. 

*% sk +X 
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العون من صاحب المون ۹۷ 


..بلا تشبيه»ء فالله عز وجل ليس کمثله شيء.. 

لكنه أيضاً كلفنا بمهمة.. وأيضأً انشغلنا عنها بأعمال 
أخرى؛ ذات اليمين وذات الشمال.. 

وبعد هذاء يأتي في بالناء عندما نواجه صعويات هنا أو 
هناك» أن نطلب منه العون.. 

ين ما کلفتکم به أصلا؟.. 

ما الذى أنجزتموه من الفرض الأساسى؟.. ما الذى 
أنجزتموه نصيبكم من الخلافة في الأرض؟.. 

عمندما نطلب العون؛ علينا أن تتقيل أسئلة كهذه.. 


من قال إن الخليفة هو رأس الدولة؟ 

ما نصيبنا من الخلافة في الأرض؟.. 

وضعنا تلك الكلمة في إطار معین › وضعنا الإطار في 
وبنينا حولها الأسوار والحواجزء وزرعنا الألفام حول 
الأسوار والحواجز.. ثم وففنا ننظر متحسرين ونحن نتمتم 
ا الخلافة!.. 
8 الطريق إلى هذا السياق ا والفراشل: لنقنم 
أنفسنا أن لا فائدة من المحاولة. ولا جدوى حتى من 
تأنیب الضمير.. 

من قال إن الخليفة في الأرض له صورة واحدة تتراوح 
بين سليمان وداوود وذي القرنين وعمر؟.. 
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۹۸ عالم جدید ممکن .. 


من قال إن الخليفة هو رأس الدولة حصرا؟.. من قال 
إنه من يتربع هناك؛ سواء كان قد وصل برضى الناس آم 
بسخطهم» بالتوريث أم عبر صندوق انتخابات يساق الناس 
إليه وأدمغتهم مغسولة عبر الإعلام» بعمامة كبيرةء أو 
بتسريحة حدیڈة؟ 


الخليفة في الأرضء قد يكون. رأس الدولة لكن ذلك لا 
علاقة له بمنصبه هناك وإنما بما يفعله هناك بالتيم 
التي تتحكم فيه بينما هو هناك هل هو ملتصق بقيم 
الاستخلاف؟.. هل هو واع مهمته في الأرض؟.. هل يؤدي 
ما يؤديه وقد وضع هذا نصب عينيه» قبل منصبه؟.. 


ما دام الأمر لا يتعلق بالموقع الوظيفي بقدر ما له 
علاقة بفهم التوصيف الوظيفي الذي عيننا على أساسهء 
فإن أداءعك لدور الخليفة على الأرض لن يلتزم بموقع رأس 
الدولة إلا كتحصيل حاصل. بعبارة أخرى: إن بائمة اللبنء 
التي رفضت مزج اللبن بالماء؛ وسمعها الخليفة عمر؛ في 
الحادثة الممروفة. كانت هي أيضاً تمارس الاستخلاف في 
الأرض.. رغم أن (وظيفتها) كانت مجرد بائعة لبن.. 

الاستخلاف يسكن كل المهام» بشرط أن تؤدي معنى 
الاستخلاف فيها. ما دامت تؤدى وهدف إحقاق الحق 
وإأقامة العدل منتصب أمام عين من يؤدي هذه المهمة.. 

الاستخلاف هو أن تؤدي ما تؤديهء بينما تتوقد تلك 
الروح التي نفخها الله عز وجل في داخلك؛ قد تكون في 
دور (آم) تربي أبناءها تربية تجعل منهم فاعلين - الفعل 
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العون من صاحب العون ۹۹ 


الصواب - وإيجابيين تجاه عالم يحتاجهم ليكون على 
E‏ 


قد يكون في (أب) يميل أولاده» ولكن إعالته لهم لا 
تقتصر على الخبز و البيض وأدوات المدرسةء بل في أن 
يكون ذلك الأب الذي يمد بالقيم ويقوة القيم والتوازن في 
عالم يحتاج إلى ذلك.. 

إنه ليس أن تكون أباً جيداً أو صاحب معمل جيداً أو 
مصرفياً جيداً.. بل أن تكون - إلى جانب الجودة - واعياً 
لدورك في الاستخلاف ..أن يکون توصيفك الوظيفي 
الأساسي داخلاً في تفاصيل وظيفتك اللاحقة.. إنه أن 
تتذكر ذلك كله وأن يدخل في فهمك لما تقوم به.. متحداً 
مع فعلك الذي تفعل.. 

أي شيءَ دون هذا الفهم؛ دون وجود روح الله في 
عملك» سيجعلك مجرد طبیب جید أو مهندس جیدء ویمکن 
لأي منتم لدين آخر لا يضم هذه المعاني أن يكون ذلكء 
بل يمكن لأي ملحد أو لاديني أن يكون ذلك.. 

لکن الأمر هنا مختلف - إنه ليس "عمل الصالحات' 
فحسب» بل فعل الصالحات ضمن الإطار الشامل 
للتوصيف الوظيفي الأساسي. أن تؤدي ما تؤديه وأنت 
مؤمن بدورك ومؤمن بالذي كلفك بهذا الدور» بشكل يصب 
الصالحات في سياق إطارها... في سياق نيتك» وفي 
سياق تكليفك. . 


ولذلك فقد كان الربط الدائم في القرآن الكريم بين 
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1۰۰ عالم جدید ممکن .. 


الإيمان والممل والصالح.. إذ لا معنى لمعمل صالح. ما لم 
تكن مؤمناً أنك مكلف به.. لا ممنى لعمل صالح ما لم 
يكن في الإطار الذي تؤمن أنك خلقت من أجله.. 

شروط المعونة 

الأمر الذي يدعو إلى التأملء وإلى التفكير. أنه على 
بعد آيات وعلى غير مسافة بعيدة من طلب العون في 
الفاتحة - يأتي الرد الإلهي موجهاً ومحدداً موضع طلب 
المون.. يأتي الرد في سورة البقرة: 

(بایا الیب ءامنا ایشا والتنر السو ل له ج 
لبر ®( [البقرة: ..]٠٠۴/۲‏ 

فالطلب الإنساني الذي حدد الله عز وجل ا 
للعون. سرعان ما سيجاب - إلهيأً - في سورة البقرة. 
مرتين اثنتين. بتوظيف طلب العون هذاء بالبحث عنهء في 
موضعين اثنين. يتلاحمان هنا.. ليكونا مركبا واحدا: 


الصبر والصلاة.. 
XX +K‏ #% 


للوهلة الأولى سييدو الأمر کما لو أنك تدور في حلقه 

نطلب العونء في فاتحة الصلاة.. 

فيأتي الرد بطلب العون من الصلاة نفسهاء وممها 
الصبر؟.. 

ما الذي يعنيه هذا؟.. وهو الذي سییدو آنه لطلب 
المون أو على الأقل تأجيل له؟.. 
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العون من صاحب المون 


في الحقيقة إن ارتباط العون هنا بالصبر والصلاةء له 
ملاقة مباشرة بما أسلفناه من ذلك المفهوم المميق 
للصلاة الذي يجمل منها دورة تدريبية لإعادة بناء العالم 
وأعادة تشكيله على أسس أكثر عدلاً وتوازناً.. فالصلاة بما 
أنها دورة تدريبية - فإنها تمدك بالعون الذي تحتاجهء 
تقويك تكون ظهيراً لك إنها مثل الدورة التي يحتاجها 
الرياضي الذي على وشك أن يخوض مسابقة مهمة» هل 
سيحصل على الإسناد إلا من التدريب والمثابرة عليه؟.. 


ومفهوم الصبر هنا في هذا السياق له دلالاته المهمةء 
فنبتة الصبار هي تلك النيتة التي تتحدى الجدب والعطلش 
والموت لتقتنص فرص الحياة وتحقق عبر صمودها أقوى 
أمثلة الإيجابية.. 


أنه صبر المثابرة إذن والدأب» وليس صبر الانتظار 
المرادف لليأس.. إنه صبر العاملين وليس صبر العاطلين 
عن الممل.. إنه صیير الإصرار ولیس صبر الاستسلام.. 


الصبر والصلاة؛ استحقاق المعونة 


ارتباط الصبر هنا بالصلاة مهم جداً: ذلك أن 
الصلاة لا تأتي بنتائج سحرية على صعيد الفرد. ومن ثم 
على صعيد المجتمع. وذلك أصلاً ليس مطلوباً منها - إنها 
عملية طويلة ومعقدة تحتاج دأباً ومثابرة؛ أي إنها تحتاج 
صبرأًء ومصابرةء وقد مر ذلك عدة مرات في القرآن 
ا 
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ر 


راش اهلك بألصّلَوةٍ واصَطيرُ عا اطه: ۱۳۲/۲۰].. ولا 
سيما أن عملية إعادة البناء الفردي والمجتمعي» قد تمر 
احياناً بانتكاسات» لذا لابد من الصبر - بهذا المفهوم 
الإيجابي للصبرء وهو الصبر الذي سيجمل الانتكاسات 
غابرة ويخبرها نعو ضغة آلناء وألفوذ. 

إنها عملية صعبة معقدة طبماً.. إنها عملية كبيرة. 
وستبدو تقريياً مستحيلة» والنص القرآني يقرر ذلك أيضاًء 
لکنه یوضح إا لَكِرة إلا عل ألوين) اابدره ..٠٠/۲‏ 

الاستمرار بالأمر- المواصلة فيه - هو الذي يجلب 
المعونة الإلهية: 


ففي الآية الثانية التي تكرر فيها توجيه المون نفسه 
استمينوا بالك والصلاة 3 اه 2 آلَّلرن) [البقرق ]٠٥۳/۲‏ 
يأتي هنا العون والإسناد من الله مباشرة. الذي يمنح 
ميته وعونه» لمن یکون صابراً.. 

أي إن المون الإلهي جاء فملاً وحقاًء لكن ذلك جاء بعد 
مرور طلب العون بمرحلة معينة تبين فيها جديته وحصل 
على استحقاقه.. 

أي إن الله لا يمد العون - هكذا كيفما كان - لمجرد 
أن أحدهم يطلب العون منهء ويبكي بحرقة بينما يطلب 
ذلك لا طبعاًء عليه أولاً أن يجعل (مرگب) الصبر 
والصلاة يعينه على الفعل.. وذلك لا يحدث إلا لمن يتفاعل 
ويثمر» وبعد هذا يأتي العون الإلهي ظهيراً للفعل.. مسانداً 
له.. متخذاً مظاهر وأشكالاً عديدة.. 
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العمون من صاحب العون ۲ 


المهونة بين الإفراط والتفريط 


وهذا موجه أصلاء لنموذجين وحالتين موجودتين في 
مجتممنا وقفهمنا.. بین تقفریط وأفراط.. 


فهناك من ينكص عن الفعل» ويستصعبه» يستهول 
إمكانية إحداث فرق.. يعد كل شيء أقوى منه وأكبر من 
إمكانياته بطريقة لا يجدي ممها أي فمل..فلا يفعل غير أن 
يطلب المعونة.. دون أن يحاول أداء المستحقات.. 


م سرس بر رق 
وقد حدد القرآن الكريم هذا النموذج: ((ولنپا لكيرة 
الد عل شین ) [ائبقرة: ..]٤٠/۲‏ 
وهذا النموذج خرج من الخاشعين؛ ومن ثم فإن المون 
لن ياتيه؛ لأن صبره وصلاته لم يميناه؛ لقد اكتفى بالدعاءء 
ونكص عن الفعل.. وكان لابد أن يمتنم عنه العون.. 
ok Kk‏ % 


النموذج الثاني وقف على الضفة الثانية المتطرفة. 
فتصور أن السنن والقوانين يمكن آن تمده بالعون الذي 
يحتاجه» وهي كذلك فملاء لکنه تصور أنه يعرف کل 
القوانين والسنن. والحقيقة أن هناك قانوناً أشمل. يضم 
كل قوانين السنن. ويضم أيضاً قانوناً آخرَ. هو قانون 
العون الإلهي» الذي لا يمنح إلا لمن حاز استحقاق 
السنن. ولكن بعد أن يطلب المون كذلك. أي بعد أن يقر 
بحاجته إلى العونء يقر بأن موضعه - كخليفة - سيظل 
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دوماً في حاجة إلى عون من استخلفه.. إنه الإقرار. بأنه 
مع كل القوة الكامنة. في إمكانات الإنسان الخليفةء فإنه 
سيظل بحاجة إلى العون الإلهي.. 

سيظل بحاجة إلى أن يطلب المون منه عز وجل أن 

إنكار ذلك سيعكس ملامح الانهيار والضعف الكامنين. 
رغم مظاهر جبروت القوةء إذ إنه سيمني التمادي الصلفء 
وتجاهل الحاجة إلى إعادة النظر.. المون» بالذات طلب 
المون. سيمكس استسلاماً شحامعاً لحقيقة الأشياء: حقيقة 
موقعنا من الأشياءء وموقع الأشياء مناء وموقعنا من السياق 
کله.. 
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جدل الهداية والاهتداء 


يجري تصویر الهدایة غالباً» کما لو كانت ضوءاً ساطعاً 
- يضيء حياتك مرة واحدة» يرشدك إلى الطريق 
الصحيح.. ونتفير حياتك بعدها مرة واحدة وإلى الأبد.. 

لا يمکن انكار أن هذا قد يحدث. لکكنه نادر جدأً» على 
الأقل ليس بهذا التبسيط.. 

الهداية. عندما تحدت» لا تكون بالضرورة هذا الضوء 
الساطع. لكنها قد تكون مجموعة أضواء» ليس فيها واحد 
يكون بمثابة هذا الضوء الكاشف الساطع الذي يكون بهذا 
الحسم والوضوح.. بعضها يكون مثل مصباح صغير تحمله 
في يدك لتبحث عن الطريق. وبعضها قد يكون مصدراً 
للضوء - موجود دما - لكنه مغطى ومموه.. وعليك أن 
تزيح عنه تمويهه ليسطع وينبعث.. 

فض الهداية قد یکوین ضوا ساطعا ففلا. لگن لا 
تتخيل أنه وحده هناك. فسيكون هناك أضواء أخرى» 
بريقها قد يوحي أنها هي الأضواء التي تدل إلى الطريق 
الصحيح .. 
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.. عالم جدید ممکن‎ ۱۰٦ 


a EE E E e 
حياتك في لحظة ماء لكن ذلك لن يكفي حقا إن لم تكن‎ 
هناك سلسلة من الأضواء اللاحقةء ريما ليس بالضرورة أن‎ 
تكون ساطمة جداً كما الضوء الأول لكنها تكون كافية‎ 
لتدلك على الطريق.. لتثبتك عليه..‎ 


الهداية ليست عود کبریٽت › يشتعل ويضيء لمرة وأاحدة 

إنها ليست خياراً واحداً تقرره وتمضي في حياة صممت 
على هذا الخيار.. بل هي الضوء تلو الضوء. بل الضوء 
يبحث عن ضوء؛ نادراً ما يكون الضوء الذي تجدهہ - أو 
الخطوة التالية فحسب. أو بضع خطوات تالية في اخس 
الأحوال.. لا أكثر.. 

والأمر هو أن تيحث وا عن الهداية؛ آي عن الضوءء 
لأنك في كل خطوة في حياتك ستحتاج إليها.. 

ولهذاء فإنك. EE‏ ستطلبها سيم عشرة مرة في 
اليوم.. الحد الأدنى المقبول.. 


لتقول: هدنا الط السمَيرً ©( [اتفاتحة: ..]١/١‏ 


مجموعة أضواء وعلامات على الطريق 
والهداية ليست الضوه. بالضرورة.. إنها أحيانا الغلامة 
الموجودة لتدلك على الطريق الصحيح؛ ولكنك قد تحتاج 
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جدل الهداية والاهتداء 1۰¥ 


إلى ضوء فد يكون ضوء مصباح صفير؛ ينبعث من 
داخلك.. وقد تحمله في يدك.. لتراه.. 

أي إن الهداية قد تكون هذا التفاعل المستمر المتبادل»› 
بين علامة موجودة فعلاً - ويمكن أن يشهدها الجميع - 
وبين إصرار على رؤيتهاء وعلى البحث عنها.. 


الهدايةء ليست بالضرورة ذلك الشيء الذي يهبط من 
فوق. إنها أحياناً تكون ذلك التمازج بين ما يأتي من فوق»› 
وما يتدفق من تحت» من أعماق الإنسانء من كونه يريد أن 
يهتدي إلى الطريق» من إرادته للهداية.. 


علامات الطريق موجودة على الطريق» وهي للجميع.. 
ومن أجل الجميع.. لكن ليس الجميع يهتدون بها إلى 
الطريق الصحيح.. بعضهم لا يلتفت إليها.. البعض يضع 
علاماته هو.. البعمض لا يعرف كيف يقرأها. والبعمض 
يقرؤها بشكل معكوس رغم أنها موجودة بوضوح.. 


Xk ok ok 
الهداية إذن ليست فملاً إلهيأً يقع بلا سبب على‎ 
شخص فيهديه الله وينتهي الأمر.. على الأقل ليس دائماً..‎ 
إنها أحياناً 'استحقاق' نكسبه ونحرزه ونعمل من‎ 

أجله.. 


الاهتداء ۹5 
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الاهنداء؛ تفاعل انساني مع معمطيات الهدايةه 


و الاهتداء" - بالتعمريف - فعل إنسانيء يتفاعل - 
إرادياً - مع كل معطيات الهداية الموجودة اصلاً في 
العالم من حولناء التاء التي تدخل على الفعمل هدى 
تمنح المعنى المشدد الذي يركز على الإنسان وهو يقوم 
بالفعل.. 

إنه يجمل الإنسان '"فاعلاً' و "متفاعلاً' في الوقت 
نفسهء مع الطريق من حوله.. مع العلامات التي على 
الطريق.. إنه يحاول أن يهتدي . لذلك فهو يركز على 
العلاماتء ويحاول قراءتها بشكل صحيح.. 

لذاء فالهدايةء تأتي نتيجة لذلك» تأتي استحقاقاً على 
عمل من اهتدی - بجد - من أجل الفوز به.. 


ولأن التفكير السلبي يمتلك قوة معينة يستمدها من 
التكاسل والرغبة والتهرب من مواجهة المسؤوليةء فإن 
مجمل آيات الهداية والاهتداءء قد اختزلت في آية معينةء 
اجتزئت من سيافها طبعاً؛ لتوضع في سياق آخر مختلف 
تماما سياق السلب والنكوص عن الفعل وتبرير المجز. وأي 
آية تقرأً في سياق كهذاء تكون مجتزأة من سياقها كله؛ 
لأن كل القرآن الكريم» بلا أي استثناء. نزل في سياق 
النهوض والإيجاب.. 


الآية المجتزأة من سياقهاء والأكثر استخداماً في 
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جدل الهداية والاهتداء ۰۹ 


موضوع الهداية هي آية فان اله يضل من ياء وى من 
a‏ أفاطر: ..[A/o‏ 

کدلك بل لھ من یکا ودی س یا اسر 1۴/۷.. 

وهكذا فإن الآية تستخدم أحياناً بطريقة متعسفة تبريرا 
وتفسيرا لأحوال من يقولهاء ولأحوال من حولهم: 

(ماذا سنفعل لمن أحواله وطرقه ورحلاته كلها بعيدة 
تماما عن الله ماذا سنفعل لمن تفتصر حياتة وتميل 
حیاته بأنها بعيدة تماماً عن کل ما یجب أن یکون؟..) 

لا نحاول أن نبدل شيئًاً من ذلك.. أو نحاول بطريقة 
إسقاط الفرض فقط. لكي نقول إننا حاولنا: ثم نردف 
بعدها؛ مفسرین ومبررین.. 

إن الله يهدي من يشاء!.. 

لكن جبل الهداية أكبر بكثير من أن يختصر بصخرة 


وأحدة.. 


الهدايةه: شروط وموانع 

فهم الهداية حقاًء يتطلب فهم مجمل آياتهاء ولیس 
انتقاء واحدة لأي نوع من الأسباب.. 

ولذلك فإن هناك شروطاً قرآنية للهداية. كما أن هناك 
موانم لھا وبين الشروط والموانع تقع دائرة الاستحقاق 


لإنساني لحيازة الهدايةء ولو عبر تسلق جبل الهداية 
الصعب الوعر.. 
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هناك قبل ذلك - حجة الله البالغةء التي يمكن أن 
تفني عن أي دليل هداية آخرء أو علامة إرشاد. أو ضوء 
ساطع؛ لأنها موجودة عند جميع البشر» وهي حجة كافية 
فعلاًء لنحاسب على معرفتنا أو عدم معرفتنا للطريق حتى 
لولم يكن هناك علامات إرشاد» ذلك لمن يحسن 
استخدام هذه الحجة البالفة: إنها الأدوات 'العقلية' التي 
ميز بها الله عز وجل الإنسان وجعله سيد المخلوقات كلها.. 
والتي تمکنه؛ ردا على الاقل؛ حتى دون علامات إرشاد. 
أن يصل إلى الطريق الصحيح.. 

وق قر ال آرت و س منک َي @) 
[الأنمام: .]۱٤١۹/١‏ . 

لكن رغم ذلك ولأن هذه الحجة البالغة يمكن أن 
يتراكم عليها ما يحيدهاء وضع الله كل علامات الإرشاد 
التي نفض البصر عنها أحياناً.. 


شرط الهداية الأول.. 

وين جلھ دوا فینا لهي سبلا [المنکبوت: 1۹/۲۹]ء. 

الهدي الإلهي هنا جاء (نتيجة) لذلك الجهاد في الله 
والجهاد هو مفهوم واسع لبذل الجهد في كل ما يتملق بما 
أمر الله بهء ولا يقتصر ذلك أبداً على النطاق الضيق 
للقتال الذي حصر فيه وذلك واضح طبعاً من كون السورة 
مكيةء والجهاد وقتها كان جهاد الدعوة» والإصرار والدأب 
على بناء عالم آخر غير العالم الظالم الذي كان (.. ولا 
زال۱5..).. 
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جدل الهداية والاهتداء ۱٩۱‏ 


وهذه المجاهدة» بكل المعنى ا الممتلئ زخما 
وإصراراً وفاعلية (والتي تكاد تشبه جریا م نفسك) هي 
التي تؤدي إلى أن نهدي سبلا كما تشير الآية.. 

وهذه المجاهدة أيضاً. هي جوهر عملية الاهتداء التي 


ررر o‏ طا 


يقوم بها الإنسان نفسه: قل إن صلب نّا أل عل شي 


ون اهتدیت فما يوی إل ب إت سيم فرب ©) 
[سبا: ..]٠١/۲٤‏ 

فا لاهتداء هنا ء هو الفعل الإنساني تحاه الوحي الإلهي 
(وهو الوحي الموجه إلى aa‏ الإنسانية).. وهو الاهتداء 


الذي سيؤدي إلى تر اریت هسدوا هُدّئ) اريم 
1/1۹[ .ان هدوا رَادهم هدّى الهم وهر ®( 
[محمد: .]۱۷/٤۷‏ . 

فا لاهتداء البشري - يۆدي إلى المزيد من الهدى لكنه 
هذه المرة هدى إلهي.. إنه النور الذي سيتدفق من الثقب 
الصغير الذي أجهدت نفسك في إحداثه في الحواجز 
والأسوار من حولك. ريما لم تكن تطمع بأكثر من بقعة 
ضوء في خضم العتمة.. لكن النور سيتدفق من ذلك 
الثقب؛ لأن الذين يهتدون بأنفسهم يزيدهم. عز وجل 
هدی.. 


شرط الاهتداء الأول 


لکن ما هو هذا الاهتداء؟.. لماذا يهتدي اليبعض ولا 
يهتدي البعض الآخر؟.. لماذا يكون هناك (شيء واحد) 
يهتدي به البعض ويضل به البعض الآخر.. 
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1۲ عالم جدید ممکن .. 


ر ر د سے ت ترا ا 4 رر 
مادا اراد اله هلدا من بضل بے ڪيا وهی 
ر E‏ 4 4“ 
بد کشا وما نضل بح إلا التيين) [البقرة: ..]۲٣/۲‏ 


الاهتداء. يعتمد على وجود الرغبة الحادة لشخص ماء 
ان يصل إلى الحق والحقيقة.. إنه باختصار جاد في ذلك. 
مستمعد لتقبل الحقيقة وإن كانت خارجة عن نمط حياته 
الممتاد وبيئته المحيطة به.. 

انه جاد ومصرَ على ذلك بحثه عن الحق ليس ترفاً 
فكرياً يتمتع فيه بنقاش الأفكار وسجالهاء تداول الأفكار 
عنده وتمحيصها ليس لعبة شطرنج فكرية تؤدى لفرض 
قضاء الوفت واستعراض العضلات الدماغية في دحض 
الأفكار وتفنيدها دون الوصول إلى فكرة حق واحد لا 
يدحض.. إنه باختصار أن تكون جاداً لتقبل الحق وتقبل 
نتائج قبولك له على حياتك.. لأن ذلك قضية من أهم 
قضايا حياتك.. وليس مجرد هوايةء كالشطرنج أو جمع 
الطوابع.. 

*% ok Xk 


ويشبه هذاء ذلك التحدي الإبراهيمي الشهير,. الذي 
جمع بين الجدية والإصرار والمجاهدة؛ في تحديه لكل 
الحقاثق حولهء للوصول إلى الحقيقة الواحدة؛ إنه الإصرار 
على الحصول على الهداية َا أف قال ين لم َد ري 


4 ر ر le‏ سے سے بے سے 


ڪون من القور الصالن ) [الأنمام: ١/۷۷]ء.‏ 


لم يكن ينتظر الهداية دون أن يقوم بشيء حيال ذلك 
لم یکن يطلبها دون أن يسعى لها حثيئاء لم يكن يطلبها 


Twitter: @ketab n 


جدل ألهداية والاهتداء ۱1۲۳ 


في دعائه دون أن يستحق الحصول عليها بجهده.. معبود 
تلو آخر قام إبراهيم بسبره ورفضه» رغم أنهم كانوا 
يمثلون أعمدة العالم الذي آمن به قومه - لکنه هدها 
جميعأًء الواحد تلو الآخرء وهدٌ بذلك العالم القديم.. من 
أجل أن يهديه ريه إلى عالم آخر» عالم جديد أكثر 
عدالة.. 


ولأنه استحق ذلك فقد هداه الله حقاً.. 


ي o‏ ر ۶ 7 ص € ار 
و( د 23 ال حون ف آله وقد هدَٺن 
٤ 6‏ 


حاف ما ف واک و 
َ ا 4 فلا ڪرو ( [الأنمام: .]۸٠/١‏ . 


موانع للهداية؟ 

وكما أن للهداية شروطاًء فإن لها موانع. وهي موانع 
تبطل عملية الاهتداء أصلاًء وتبطل التفاعل بين الهداية 
الربانيةء وییںن الاهتداء الذي هو قمعل بشري.. 


وموانع الهداية واضحة وفد بينها القرآن الكريم.. 
راک 2 دی الوم الكفريً) [البقرة: 
بار اسحا الو اا مل الك رات اه 
هری القوم آل ڪَفرينَ ّ [النحل: ..]١۷/١١‏ 

(کثیت ای گت ر کا رى اقم اللي 

ر 


«[¥0۸/Y -‏ (ا اينات ا Ev‏ الوم 


e‏ ي 
لم للیين) [آل ea‏ 41/7 و یک فانم منم ل 
4 بھدی اَلقومٌ ا لما لطلييت ) . 01/0[.. 
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.. عالم جدید ممکن‎ ۱1٤ 


ر چ راو ی س ب lor t2‏ 
«(واتقوا أله واسمموا وله ل ی لموم اشن ) [المائدة: 
م شیا کی بات ا یاو وله لا دی 
الوم النسقت) [التوية: ۲4/۹]ء ًا راع راع آله لوبهم 


وا 4 الوم اَلْنَسِفِنَ ) [الصف: ..]٥/٠١‏ 


إذن هناك ثلاثة مرتكزات أساسية لمنع الهداية وهي 
الكفرء الظلم والفسوق.. 


والكفر هنا هو بمعناه العام الذي يجعل الإنسان يتخذ 
موقفاً مسبقاً رافضاً معانداً لله عز وجل بالمطلق» إنه 
الموقف الجاحد الذي لا يرى أي هامش للتواصل مع 
الإيمان بالله عز وجل ومن ثم للرضوخ له.. 


أما الظلم فهو يمنع عملية الاهتداء لأن الاهتداء 
بالتمريف يتطلب أن تتخلص من الظلم الذي في داخلك 
تجاه آي شيء. سوام کان افا للآخرين أم لنفسك. أم 
للأمور بصورة عامة. فالظلم يجعل المقاييس غير متوازنة. 
يعلمك الانحياز دوما لجهة ما دون وجه حق» وهذا يتنافى 
فورأً مع آلية الاهتداء التي تتطلب قدراً من النزاهة يجعلك 
تتحمل نتائج ما وصلت إليه.. 


والفسوق يمنع عملية الاهتداء أيضاً لأنه ببساطة يجعلك 
عازفاً عنها وعن کل ما هو جدي ونافع حقأًء إنه يربطك 
بجوت عراز رع مرا واا مور عاك 
وحياتك. بعيدا عن كل ما يتطلبه الاهتداء من جدية 
والتزام ودأب.. 
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جدل ألهداية والاهتداأء 110 


وهكذا نرى» أن الله لا يهدي هذه الأصناف الثلاثة. 
ما كانت هذه المقومات لديهم؛ زوال هذه المقومات» لسبب 
أو لآخرء سيرفع هذا المنع - ولكن الهداية ستكون مرتبطة 
أيضاً بعملية الاهتداء بذلك الفعل الإنساني الذي يتفاعل مع 
كل رموز الهداية وعلاماتها بطريقة إيجابية وفعالة.. 


داثئرة الهداية وتفاعلها المستمر 


وهكذا فإن الاهتداء والهداية مرتبطان بطريقة تجعل 
فصلهما عملية صعبةء مثل تفاعل دائري مغلق.. 


المناصر الأصلية الموجودة في التفاعل تنتج مركبات 
جديدة تظل تمد المناصر الأصلية بروافد إضافية 
للتفاعل.. فعلامات الطريق موجودة فملاً - ولكن الانتباه 
لها واتاغعهاء يطلب إرادة ذلف. يخطلب الأهخداء: 
والاهتداء سيؤدي بدوره إلى الانتباه إلى علامات أكثر 
وضوحا. والنكوضن عن الأهحداء أو عن إرادته سشيعفف 
من التفاعل كله.. وقد يقلبه على أعقابه.. 


A 


لقالا لحد رو آلڑی متا لھدا وا کا ہیی ا 
أن هدنا أٌََ@ االأمراف: ۴/۷ء] - ليس لأن الهداية نزلت هكذا 
كيفما اتفق» ولكن الله وضع علامات الهداية للجميعء. 

وهدسة التجدين @( [البلد: j).. ]١١/۹١‏ هدینه السَيلَّ 
نَا اکا وما کھورًا (O‏ [الإنسان: ١۲/۷]ء‏ ولكن ليس 
الجميع ينتبهون» ليس الجميع يهتدون.. 


وعندما ينتج ذلك التفاعل من الوصول إلى الطريق 
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.. عالم جدید ممکن‎ ۱٦ 


الصواب» فإن الإقرار. بأننا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله هو إقرار بالأمر الواقعء إن هذا كله ما كان سيكون 
لولا أن وضع الله كل تلك الملامات على الطريق» ووضع 
قبل ذلك تلك الأدوات الإدراكية التي جعلت من الإنسان 
اتسانا.. وجعلته يفهم تلك العلامات ويقرؤها بشكل 
صحیيح.. إن أراد هو ذلك.. 

% X% XX 


كل ذلك يساعدنا على فهم هدنا ألصرط السقَيرً 
@(. 

ذلك أن طلبنا الهداية إلى الصراط المستقيم» هو جزء 
من مفهوم الهداية بشكل عام بل هو في الجوهر والأساس 
من هذا المفهوح.. 

وهكذاء فإن هدنا الصَرل السَفَيد @( ترتېط 
فورأً» بمعادلة اهتدائنا له.. 

بل بدأبناء بإصرارنا غلی ذلك.. 

بتكرارنا الأمر: سبع عشرة مرة» على الأقل.. في اليوم 
الوأحد.. 
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الفصلى السابح 


"صراط مستقيم' واحد 


وكل ذلك يقودناء حتماًء إلى ما يجب أن يقودنا إليه: 
الصراط المستقيم.. 

والصراط المستقيم. كما رسخ في أذهاننا جميماًء هو 
ذلك الطريق السوي الذي علينا أن نسير عليه.. 

لن يتفير شكل هذه الاستعارة كثيراً من الخارج» عندما 
نخوض في ممعانيها وننقب في جذورها.. 

لكن جوهر فهمنا للصراط» سيتعرض لعملية تحديث 
شاملة» بحيث إن هذا الطريق لن ييقى منه إلا اسمه..٠‏ 

*% ok 


أول ما يلفت نظرنا في الصراط, أن القعل الذي اشتق 
مئه ف بالسین. ولیس صرط. بالصاد.. 
أي إنه لا يوجد في لسان المرب» فمل صرط .. وإنما 


هناك سرط.. 
لكن عندما جاء الصراط. أبدلت السين صاداً.. لماذا 
يا تری؟.. 
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۱۱۸ عالم جدید ممکن .. 


جدل السبن والصاد 


يوحي بأشياء كثيرة لو حاولنا أن نقف عنده» ونحن في 
بداية تنقيبنا عن المعاني» أول الصراط.. 


السين سهلةء توحي أن الأمور ستكون يسيرة» ستكون 
بلا عسر» بلا مشاکل» بلا مخاض.. 


الصاد. على العكس من السين» تقع في الطرف الآخرء 
إنها صعبة» بل هي رمز للصعوبة والتعقيد. وعندما تحل 
محل السين» بالذات في السياق الذي نحن فيه» فإن الصاد 
تقول لك» ببساطة» إن الأمر ليس بسيطا ابداًء بل إنه 
صعب جداً كل خطوة فيه تشبه إزاحة صخرة كبيرة من 


أمامك.. أو حملها على ظهرك.. أو الاثنين ممأً.. 


رسالة الصاد البديل عن ألسين وأاضحة: إنها بمثابة 
إشارة مبكرة تخبرك» تخبرناء أن الطريق. بالتعريف» 
أقصد الصراط.... لا يمكن أن يكون سهلا.. إنه أي 
شيءَ؛ وکل شيء؛ إلا أن يكون طريقاً سهلاً معبداً ومرصوفاً 
ومهيثاً لك لتسير عليه بيسر.. 


لن یکون مفروشاً بالورود» بل ربما بالأشواك. بالزجاج 
المطحون.. بالألغام حئی.. 


ربما أي شيءء لكن ليس السهولة واليسر.. 
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صراط مستقيم واحد ۱۱۹ 


السبن للأفراد.. الصاد للجماعات 

وهذا الابدال ليس إبدالاً ناذرا خدا وله دلالاته في مثل 
قرآني آخر» سيقدم لنا الضوء على دلالة الإبدال في 
السا 

فلفظة (بسطة) قدمت في القرآن الكريم مرتين: مرة 
مع الإبقاء على السين؛ ومرة مع إبدالها صاداً - الأولى 
عن طالوت قال إن الله اصطقلۀ ڪڪ وزادم سمه 
ف الل والجسي) [البقرة: ..]۲٤۷/۲‏ 

والأخرى مع إبدالها صاداً (وَذادَكع فِي الَخُلَي بَضَطَدً4 
[الأمراف: 1۹/۷].. 

الفرق الجوهري بين السياقين» الذي استدعى الصادء 
هو أن السياق الأول كان سياقاً فردياًء سياقاً بتحدث عن 
شخص واحد.. 

آما السياق الثاني فكان سياقاً جماعياً. يمكن أن يكون 
عن مجتمع ماء أو عن طبقة في مجتمعء أو عن حضارة 
بأاسرهاء لكنه ليس سياقاً فردياً باي حال من الأحوال.. 

السين» للأفراد إذن.. 

والصادء للحماعات .. 

وهذا يضع مفهومنا للصراط في ذات السياق ..السياق 
الجماعي الذي ينأاى عن طريق الأفراد وانفراداتهم.. إنه 
ليس طريق الأفراد إذن. بل هو طريق المجتممات» طريق 
الشعوب والأمم.. قد یکون طريقاً للهاوية وللجحيم» وقد 
يکون طريقاً للنعيم والفوز.. 
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۱۲۰ عالم جدید ممکن .. 


بين الصراط والسبيل 


هذا الطابع الاجتماعي الأممي للصراط هو ما يميز 
الصراط» عن السبيل.. فالسبيل يمكن أن يكون سبيلاً 
لفرد. ويمكن أن يكون سبيلاً لمجموعة أشخاص.» لكنه لن 
يقتصر - كما الصراط - على أن يكون للمجتمع كله.. 


أول ما يلقت النظي أن السبيل ليس وأحدا بالضرورة 
إنه (سبل) في أحيان كثيرة.. 

فوا نا آلا نرڪ عل آله 
[ابراهیم: .]۱۲/۱٤‏ . 
مسين @( [المنکبوت: 1۹/۲۹].. 

فالسبل يمكن آن تكون متعددة المظهر ومختلفة 
المظهرء لكن الصراط لا يكون إلا واحداً - لم يأت أبداً 
بصيغة جمع في القرآن الكريم» رغم أن جمعه (صرط) 
مثل جمع (كتاب - كتب) أمر مقبول لغوياء لكن ذلك لم 
بحدث أبداً.. وظل الصراط المستقيم اعدا في إشارة 
واضحة لا مفر من الانتباه لهاء إنه غير قابل للتعدد. بينما 
السبل قابلةء وقد يكون التعدد من طبيمتها أصلا.. 

بينما الصراط لا يقبل ذلك.. 


الصراط وأحد.. 


م 


e‏ رص م ور 


X% xX +X 
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ضرا مستقیم وأحد ۱۲۱ 


ما الذي يعنيه ذلك بالضبط. هذه التعددية - مقابل 
طك الأحادية. تعددية السبل وأحادية الصراط؟.. 


وفبل ذلك ما العلاقة التي تربط بينهما؟.. 


سیل متعددة لصراط واحد 

(يَهَدِی بد ب آله ن ت رضواکمۂ 2 سے 
ویخرجهم س الف a‏ الور بإذني وياهر 
ا رط مس نر ©) [المائدة: ..]٠٦/١‏ 

إذنء السبل»ء تسبق الصراط المستقيم؛ > والمضي في هذه 
السبل؛ يمهد اللوصول إلى الصراط المستقيم.. 

وهڏا ييدو منظفا مع ثنائية التمدد والأحادية المشار 
إليها آنا ذلك أن هناك سبلا متعددة»› یمکن أن تۆدي 
إلى طريق واحد..إلى صراط واحد» يؤدي بدوره إلى مکان 
محل د.۰ 

إنها ليست تعددية مفتوحةء بل تمددية نقاط الانطلاق 
المختلفة, التي يجب أن تصل إلى نقطة محددة سلفأًء يبدو 
منها الصراط المستقيم.. 

التعدد إذن ليس تعدداً بلا ضوابط ولا حدود.. 

بل هو مثل روافد متمددة ستصب كلها في نهر واحد 
(عليتا أن نتذكر هنا أنه سيصب بدوره في بحر آخر).. 


السبل المشروطة.. 
حتی هده السيل |ذن؛ هي ليست السيل على 
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۱۲۲ عالم جدید ممکن .. 


إطلاقها.. بل هي مربوطة أبداً ودائمأًء لكي تكون السبل 
التي نريد. بكونها سبل الله.. وليست أي سبل أخرىء 
وهكذا فإن الخطاب القرآني عندما يطلق 'السبل' انها 
تکون سبل ضلال. ولا يعوا ألشَمْل رن كم عن 

1 سبلو أالأنعام: ..]٠٠١/١‏ بينما تعرف سبل الحق لتميز: 
سبيل اله» سبل السلام» سواء السبيلء سبيل الرشاد.. 

قد تؤدي كل الطرق إلى روماء كما يقول المثل الشائع. 
لكن ليس كل السبل تودي إلى الصراط.. 


X% 3% 


فلنتنبه هنا أن كل الأفعال التي ارتبطت بسبيل الله 
كانت أفعالاً من نئ (قَيِلْاً فى سيل ات انيا ن 
س آل (وَجَمَدرا ي سيل کی اجر في 

سیل ائ انیا ف سیل اک (میہ 

ف سيل آلٍّ) أَنفِرواً فی سبل ا 

وهي كلها أفعال تدور حول معنى الانتقال- بالحهد - 
من موضع إلى آخر. أو من مكانة إلى أخرى.. سواء كان 
ذلك عبر الإنفاق آم عبر القتال أم عبر تفيير المكان 
(الهجرة) أم ما يختصر ذلك كله: بذل الجهد.. أي 
الجهاد.. 

كل هذه أفعال متنوعة وعامة جداًء ولا تكتسب مكانة 
خاصة إلا عندما تصب في سبيل الله؛ أي عندما تكون 
سبيلاً مؤدياً إلى النقطة - الهدف من السبل.. الصراط.. 

بعبارة أخرى إنها لا تكتسب أهميتها: إلا عندما تكون 
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تزا مستقيم واحد ۱۲۲۳ 


جزءاً من عملية التراكم في البناء الاجتماعي والحضاري.. 
كما سيتكامل ذلك مع مفهوم الصراط.. 


هندسة الصراط- هندسة السبيل 

الفرق الأساسي بين السبيل والصراط» هو أن السبيل› 
لا شکل هندسي له.. 

أنه مفتوح» لا شيء يحده من الجهات الأربمةء المهم 
فيه هو اتجاهه فقط. وهو لا يملك غير سطح واحد فقط.. 
السطح الذي يكون بمثابة الأرضية لهذا السبيلء وأرضية 
السبيل هذه هي القيم الدافعة للفمل في سبيل الله - لكنها 
السطح الوحيد الذي يملكه السبيل.. 

والمعنى في ذلك واضح وشائع» فالأسير يقال عنه. 
عندما يفك أسره إن «سبيله قد أخلي».. وهذا يعني أنه 
امتلك قدراً أكبر من الحرية.. 

فالسبيلء إذن» هو حركة بالاتجاه» أما المكان فهو لا 
يملك غير سطح واحد» هو الدافع القيمي لهذه الحركة.. 

الصراط شيء آخر تماماً..فالفعل سرط» وهو الجذر 
الأصلي للسراط الذي أبدلت سينه صاداًء يمني ببساطة: 
ابتلع.. 

والفعل (سرط) يستخدم بهذا المعنى» سرط الطعام؛ 
البلعوم يسمى مسراطاء والداء الذي يبتلع الناس والدواب 
كانت العرب تسميه سرطاناً.. 

إذن سرط بمعنى ابتلع.. 

والصراط هو ما يبتلعنا.. 


Twitter: @ketab n 


.. عالم جدید ممکن‎ ۱۲4٤ 


ألستا جميعاً هناك؟ 

والابتلاع مرعب حقيقة عندما نتخيل أنفسنا بين أنياب 
وحش كاسر ونحن ندلف إلى أحشائه المظلمة . لكن هذا 
ليس كل نماذج الابتلاع» فنحن أحياناً نبتلع بالتدريج ودون 
أن نشعر. ويتم إقناعنا أن بطن الحوت الذي نحن فيه هو 
المكان الأفضلء وأن الحياة في داخل بطن الحوت تمثل 
أفضل ما يمكن تخيله من حياة. بل إن أي حياة خارج بطن 
هذا الحوت لا يمكن حتى تخيلها.. 

الابتلاع إذن. يمكن أن يكون انهماكاً في حياة ماء 
انغماساً فيهاء بفض النظر عن إيجابياتها أو سلبياتها.. 

ونحن نقول ذلك فعلاًء نستممل التعبير ابتلع عن 
انشغالنا بالحياة وتفاصيلها وتفصيلاتها.. فنقول: ابتلعتنا 
الحياة. ولا نقصد إلا انهماكنا بها.. 

$ ok ok 


والجوهر في هذا المعنى» بعد تجريده من تفصيلاته» 
أن شيئاً ما عندما يبتلمك» فإنه يحيط بك من كل جهاتك. 
وهذا شرط أساسي في أي عملية ابتلاع على الإطلاق. 
الشيء المبتلع سيكون - حتماً - محاطاً من جميع 
الاتجاهات.. 

ومن أجل هذاء فقد قيل عن الصراط. إن من صفاته 
الإحاطة. وانه علی وزن حزام وشداد.. 

ومن أجل هذا أيضاًء فقد شبه البعض الصراط بالممر 
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ا مستقيم واحد ۱۲90 


الواصل ؛ بين النقطتين وليس الطريق. وهذا أدق. لكنه ليس 
ممراً بجدارين وسماء مفتوحةء إذ إن الممر يمكن أن يكون 
كذلك؛ مثل ممر بين جدارينء لكن الصراط» يمتلك تلك 
الخاصية التي تميزه عن السبيلء إنه يحيط بك من كل 
الجهات» إنه ليس صراطاً إن لم يكن كذلك» أي فراغ في 
أي جهة» سيحدث دعا في عملية الابتلاع.. وسيفرغها 
من معناها.. 


إنهء بالذات» أن يحيطك من كل الجهات.. 


الصراط تمط حياة 'يحيط بك" 

ما الذي يعنيه هذا هنا يعني أن الصراط هو ما 
يكون كل ما يحيط بك» ليس أن يكون مجرد أرضية من 
القيم والدوافع كما يمكن للسبيل أن يكون. بل هو يكؤّن 
السقف والجدران كذلك؛ أي إنه يتجاوز الرؤية المجردة. 
إلى أن يكون مشروع عمل متكاملاًء مشروعاً فيه سقف 
وأفق. كهدف واضح» والجدران فيه قائمة حدوداً واضحة 
مثل كل الجدرانء تحمي من المؤثرات الخارجيةء وتمنح 

الصراط أذن ليس فكرة رجراجة - ليس شعاراً 
فضفاضاًء بل هو مرحلة عليا 5 نتم فيها ترجمة الأفكار 
والشعارات والقيم والمنطلقات› IR‏ عملا حقيقياً› 
لتكون حياة حقيقيةء تمزج فيها النظرية بالتطبيقء وتكف 
الشعارات أن تكون مجرد شعارات» بل تنزل إلى الواقع. 
لتفملهء بل لتميد صياغته وتشكيله.. 
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.. عالم جدید ممکن‎ ۱۲٢ 


يمكن للنظرية المجردة. أن تحيط برأسك» بعقلك 
يمكن أن تخطف فلبك» لكن لا يمكنها أن تحيط بك كلك. 
لا يمكنها أن تحيط بك بكل تلك الشائيات الموجودة فيك 
بين المقل والقلب» والروح والجسد.. 


لا يمكن لنظرية» مهما كانت متقنة. أو متماسكة. أن 
تحيط بك كلك.. لا يمكن لنظرية أن تبتلعك كلك.. 


لا يفعل شيء ذلك» إلا إذا کان مشروع عمل كاملا 
نمطا للحياة.. تمتزج فيه النظرية بالتطبيق؛ لتعيد صياغة 
الحياة.. 

لا شيء يبتلعك تمامأًء إلا شيء كهذا.. 
يبتلع. أو عن النظرية وعن تطبيقهاء فإن ذلك كله لا 
أنضا:. 

فكل نظرية.ء إلحادية كانت أو إيمانيةء اشتراكية أو 
رأسمالية. مادية أو روحية لن تتمكن من الإحاطة بالإنسان 
کله قد تکسب عقله أو قلبه أو جزءأً من اهتمامه» لكنها 
لن تحيط به كله بعبارة أخرة لن تبتلعه كله ما لم تتحول 
لتصير مشروعاً متكاملاًء نمطاً للحياة تتمثل فيه القيم 
والمبادئ لتصير سلوکاً معاشاً.. 

يمكن أن تقود النظرية - ويناؤها الحياتي - إلى 
الجحيم.. 
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ويمكن أن يكون ذلك الصراط. نمطا مستقيماً لحياة 
فة على رة الاسامة.. 
وعندها ستؤدي إلى النميم.. 


إلى السائق والفران وبائع الورد.. مع التحيةه 

نظ الاد هذا هو الطرك افاجهة الرحيدة (حف 
الآن!) لنقل المبادئ والأفكار والمبادئ والعقائد 
والإيديولوجيات بشكل جماعي ؛ آي إلى عموم الناس.. 

الأفكار والمثل العلياء والإيديولوجيات والعقائدء لا يمكن 
أن تصل لجميع الناس» ثمة فة محددة ستنتج هذه الأفكار 
أو إنها تكون مجددة لها إذا كانت عقائدَ سماوية. وثمة فة 
أوسع قليلاً من سابقتها ولكنها تظل محدودةء يمكنها أن 
تتفاعل مع الأفكار والعقائد» تؤمن بهاء تكون وسطاً للتفاعل 
ونقل هذه الأفكار إلى المجتمع.. 

لكنء رغم ذلك فإن عموم الناسء ليسوا من هاتين 
الفئتينء لا يقلل هذا من شأنهم شيئًاًء ذلك أنهم قد 
يكونون أكثر صلاحاء وأكثر تمسكاء وأكثر قدرة على بناء 
المجتمع.. لكنهم عموما غير قادرين على التقاط الفكرةء 
أو الإيمان بهاء ما لم تتحول لتصير نمطا للحياة. ما لم 
نتمثل لتشكل أسلويا للحياة. سلوكا وممارسة.. 

إن سائق الحافلةء والفرانء والبائع على الناصية. 
وشرطي المرور. والمئات من سواهم» قد لا يتمكنون من 
التفاعل كثيرا مع ما نسميه نحن رؤية الحاة . لكن عنما 
تتحول هذه الرؤية لتصير نمطأً للحياة» طريقة للحياة» فإنهم 


Twitter: @ketab n 


۱۲۸ عالم جدید ممكن .. 


سيتشربون بهذه الرؤية» ويكونون جزءاً من إطارها العام 
حتى لو لم يتحدثوا عن "الرؤية' والتنظير طول الوقت. 
إنهم باختصار جزءٌ فاعل أساسي في تلك المرحلة؛ آي 
عندما تتحول الرؤية لتصير نمطا حقيةيا للحياة. وليس 
قبل ذلك.. 

وهكذاء فإن المقائد والإيديولوجيات عموماً مرت بهذه 
المراحل» وهي لم تنتشر على نطاق جماهيري وشعبي 
واسع» إلا عندما تم تحويلها وتبنيها لتصير نمطا للحياة.. 

فالليبرالية. مثلاًء التي تروج اليوم على أنها بديهة من 
بديهيات الإنسانية غير قابلة للنقاش» لم تصبح كذلك إلا 
عندما تم تحويلها إلى نمط للحياة. ولاسيما فيما يتعلق 
بالفردية والحرية الشخصية.. قبل ذلك كانت الليبرالية 
مجرد رؤية نظرية للحياة » يؤمن بها من أنتجها ونخبة 
أوسع قلیلاً وجدت في هذه الرؤية ما به.. كذلكک هو 
الحال مع أي عقيدة سادت و انتشر تو ضارت نظا 
للحياة في هذه البقعة أو تلك 


ر ا ی ا تی ا 
عضصدة الحق والتوازن و السلام .. 

السبل؛ كيف تؤدي إلى الصراط؟ 

وهذا كله يذكرنا بالسبل وما هو مهم فيها: أن تؤدي 
قا ئن اضرا 

ولكن كيف يمكن لمن هو في السبيل» يشقه شقاًء أن 
يتأكد من أنه سيؤدي به إلى الصراط؟.. قد تكون نيته 


Twitter: @ketab n 


اظ مستقیم وأحد ۹ 


صافية وهو يعمل (يجاهد. يهاجرء ينفق) فضي سبيل الله 
ER‏ أو هكذا يحاول أن تكونء ولكن مع ذلك لا تؤدي 
السبل إلى الصراط» فسمة السبيل»ءو عدم وجود حدود 
وأضخة أخبانا. تحمل من الأفر واسها لدرحة أنه ل يصل 
إلى النقطة - الهدف.. ومن السهل أيضأًء على الشمارات 
والنظريات» أن تتعددء وتتوسع» وتكون تطبيقاتها واسمة 
وبراقة. ولكن لا قصل للضراظ:. 


ما هو المحك في الأمرء الذي يحدد إن كان السبيل 
خطوة للوصول إلى الصراط. أو إنه لن يكون كذلك؟.. 


تبني حجراً في ذلك المشروع... هل تحول الرؤية إلى 
واقع؟.. هل تقدم خطوة واحدة في بناء "نمط الحياة' 
الصحيح وتقديم الفكرة إلى العالم عبر تقديم نموذج 
تطبيقي؟.. 

لذلك» فإن الصدقة - في سبيل الله - يمكن أن 
تكون مجرد عمل خير» صدفة على باب الجامع. لن نتقدم 
خطوة في مشروع عالم أكثر عدالة وأقل فقراء لكنهاء 
يمكن» لو قدمت بشكل مختلف. وعبر آليات مختلفة. أن 
تروج لعالم آخرء أن تقدمه للناس لكي يساهموا في بناثه.. 


وكذلك فإن القتال. يمكن أن يكون في سبيل الله 
بالنسبة إلى من يقاتل. ولكنه يمكن أيضاً ألا يكون أكثر من 
ردود أفمال مجردة عن المشروع الحضاري» مجرد رغبة 
في الثأر لكرامة مجروحة أو الانتقام لقتلى سقطوا ظلماً 
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۳۰ عالم جدید ممکن .. 


وعدوانا.. لكن قتالاً آخرَ. ريما بالأسلحة نفسهاء يمكن أن 
يكون مختلفاً جداًء إذا ارتبط بالمشروع. بالدفاع عن نمط 
حياة قادمةء إذا كان ضمن ضوابط قرآنية ثابتة لا تتفير.. 

الشيء نفسهء يطبق ومن باب أولى» على العمل 
الفكري» ذلك الجهاد في إنتاج الأفكار. في تقديم قراءة 
جديدة لنص لا و لن يمسه التفيير.. 

يمكن أن تكون هناك قراءات كثيرة ومتمددة. وليس 
فيها ما يضج بالخطأ الواضح. أو ما يمارض القراءة 
السائدة وق بكون يعض القراكات أنيقا.. جميلا. 
ا 

لكن ليس المهم أن تكون القراءة مرضية لأذواق 
المتلقينء المهم هو فاعليتهاء المهم هو أنها تفعل النص 
القرآني» وتساهم في تقريب النموذج» وبنائه.. تساهم في 
جعل المتلقي. ليس متلقيأً فقط.. بل فاعلاً أيضأًء هناك 
سيكون ذلك السبيل مؤدياً إلى الصراط المستقيم.. إلى 
مشروع العملء ونمط الحياة الحقيقية.. 

ولا يمني هذا التشكيك بنية من يعمل في سبيل الله 
فذلك أمرٌ لا يملمه إلا علام الغيوب.. ولكن العمل الصواب 
يجب أن يجمع بين النيةء والتخطيط الواضح؛ للوصول إلى 
ما ينبغي الوصول إليه.. 


صفةه واحدة للصراط 


لكن الصراط - الحق. الصراط الذي نطلب الاهتداء 
إليه» لم يوصف في الخطاب القرآني في الفالب إلا بصفة 
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فا مستقيم وأحد ۱۲۱ 


واحدة فقط - صفة واحدة تماهت مع هذا الصراط حتى 
صار من الصمب فصلهما.. 

كانت ثمة مرات قليلة ذكر فيها الصراط بإطلاقهء 
وكان ثمة مرات أخرى. قليلة أيضاًء نسب فيها الصراط 
الحق إلى الحق عز وجل» وكان هناك بالإضافة إلى 
الصفة الغالبة المتماهية. وصف آخر تكرر مرتين فقط. 
الصراط السوي.. 


لكن الصفة الأکشر استعمالاً - ٠۳‏ مرة - كانت هي 
الغالبةء والمتماهية» حتى صرنا لا نقول الصراط. إلا إذا 
أردفنا: المستقيم.. 


الأصل من النهوض 

ولفظ المستقيم لفظة تمني أكثر بكثير من معنى 
الامتداد الهندسي المجرد» الذي لا يحيد إلى تلك الجهة أو 
هذه فاللفظة مشتقة من الفعل قوم - وهو الفعل نفسه 
الذي يأخذ هذا الدور المركزي المهم في الصلاة (وان 
كان المغيب عن فهمنا الحالي).. 

فإقامة الصلاةء هذا المعنى الشامخ الذي يجعل من 
الصلاة وسيلة للبناء وللتشييد مشتقة أيضاً من ذات الفملء 
والفعل بحد ذاته يحمل ذلك المعنى غير الخفي» ولكن 
الذي نتفاضى عنه دوماًء وهو أن الفعل قوم بالمعنى 
النقيض للجلوس» يشير أيضاً وضمناًء إلى فعل 
'النهوض'» فعل 'النهضة'٠‏ فعل القيام من السبات 
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۱۲۲ عالم جدید ممکن .. 


الحضاري» من اللا شيء السائد» نحو آفاق خلقنا أصلاً 
من أجلها.. 

لذلك لن يکون غريباً أبدأًء أن يلد الفعل قوم الذي 
أنتج الإاقامة لفظأً آخرَ لا يبتعد كثيراً عن الممنى العميق 
للاقامة.. 


انه الاستقامة.. التي تماهت مع الصراط وكونت ذلك 
الصراط المستقيم؛ الذي نطلبه. سيع عشرة مرة في 
الیو 


الاستقامة :عمليةه التحول المستمر 


الأمر الملفت للنظر ف في المستقيم › أن زيادة المبنى 
التي دخلت علی القفعلء زادت من ريط الفعل بالمعنی» 
إلى ا مستدیم» مسترجل» مستكکیين؛ 
أثاء عملية 8 تلك إنه ا ا بعملية التحول 
والصيرورة. التي تطراً على شيء و ا 
ار . مثل استوفت الإبل واستتیسټ الشاة" ۰ 


الضراط المستقيم إذنء بهذا المعتى هو ذلك 
والصيرورة.. 


التحول ان مادا؟.. وصيرورة ماذا؟.. 


Twitter: @ketab n 


أصراط مستقيم واحد ۲ 


عملية التحول إلى كل ما هو متضمن في فعل القيام - 
النهوضء. النهضة.. الارتقاء.. النماء.. 


إأنها تلك التي تة تقودنا ضمن عملية 
نکوین مستمرة لا تا تنتهي لأنها لا تمرف حداًء لا تنتهي 
لأنها تحتاج دما إلى عملية تفييم وتقويم؛ ولأن الطبيمة 
الإنسانية تحتو تحتوي نوعاً من القابلية للتراجع والارتداد. فهذا 
يحتم أن تكون عملية التقويم والتصحيح؛ عمليةه تحمل 
ذوعا من الاستمراريةء نوعا من التفاعل المستمر الذي لا 
يتوقف لأن نواتجه ستؤدي إلى المزيد من التفاعل» وهكذا 
تکون الاستقامة وعملية صيرورتها مثل تفاعل دوار لا 
متحركة لا نن تنتهی أبداًء كلما ارتقیت ستفرف أنك يمكن أن 
ترتصي ا وعملية الارتقاء مگ ان تستمر لأن لا قمة 
هناك أصلاًء ولأن التراجعات تحدث بشكل حتمي ما دام 
من يرتقي هو بشر٬‏ وهذا کله يزيد من دفق وديمومهة 
عملية التحول المستمر؛ الصيرورة المستمرة التي هي 
ردیف الاستقامة .. 


الإسلام بين الصراط والقسطاس 

ما يلفت النظر جداً هناء ويدعو للتأمل بطريقة لا تدع 
مجالاً للتجاهلء هو أن لفظ المستقيم لم يطلق في 
القرآن الكريم» إلا على الصراط ٠١(‏ مرة كما مر 
سانق): وعلى شيء آخر وأحد فوط شو القسطاين 


Twitter: @ketab n 


.. عالم جدید ممکن‎ 1٤ 


ألسْسَقي) ..«[ وزد بالقطاص اسف ©©€).. 

وهذا کله يقدم لنا إضافة نوعية لصورة الصراط في 
أذهانناء إذ إن لفظ المستقيم هنا سيذكرنا بالميزان. 
بالقسطاس. بآلة قياس الأشياء ووضعها ضمن عيار موحد 
یرتب العلافة بينها.. 

فالاستقامة يخا تمني وجود هذا المعيار الثابت الذي 
يزن كل الأمور ويقيمها ويرتبها بالنسبة إلى المعيار نفسه.. 


وبعد وجود هذا المعيارء فإن الموازنة تصير ممكنةء 
والتوازن يصبح أيسر. أعني أن وجود وسيلة للقياسء 
ولمعرفة وزن الأمور هو الخطوة الأولى في التوازنء فالأمر 
ليس أن تعرف أن شيئًاً محدداً هو أثقل أو أخف من شيء 
آخر. وتقف عند هذه المعرفةء الأمر هو أن تصنع التوازن 
بعد أن عرفت.. أن تضيف هنا وتحذف هناك لتصل لذلك 
التوازن - القسطاس المستقيم.. 

هذا الحد الفاصل الذي يوازن بين الأمور» ويضعها في 
معيار الموازنة» هو جوهر الصراط المستقيم» الذي هو 
جوهر الإسلام» إنه تلك المساحة التي توازن بين مختلف 
الثنائيات الموجودة ق حياتناء والتي يشكل الصراع بينها 
قطب الحياة الإنسانيةء التوازن بين الحق والواجب» بين 
الفرد والمجتمع؛ بين نفخة الروح وقبضة الطين» بين الغيب 
والمادة. بين ما هو منظور وما هو غير منظور. بين الدنيا 
ومتطلباتها والآخرة ومتطلباتهاء بين الماضي والمستقبلء 


Twitter: @ketab n 


راظ مستقیم وأحد To‏ 


بين المثال والوافع» بين النظرية والتطبيق؛ بين الفريزة 
والعقلءبين الهدم و البناء» بين الفطرة والاكتساب. بين ما 
هو حق وما هو حقيقةء بين ما هو کائن وما هو يجب آن 

هذه التوازنات» هي جوهر الإسلام. لا إفراط ولا 
تفريط المنطقة التي تلتقي فيها هذه الثنائيات على معيار 
المساواة. هي ذلك البعد البؤري الذي يتجلى فيه معنى 
الإسلام» وهذه المنطقة ليست ضيقة كما قد يتخيل كل من 
يعيش في عالم اللا توازنء في كفة واحدة من الميزانء 
ذلك أن مساحتها ليست كميةء بل هي نوعيةء إنها المساحة 
الأوسع للاثمارء وللإإخصاب» وللنماء.. 

بل إنها المساحة الوحيدة التي يمكن للانسان العدل أن 
ينمو فيها.. للمجتمع العدل» أن ينشاً فيها.. 

ذلك هو الصراط. الذي نطلبه كل يوم.. 


تاريخ الصراط المستفيم: حكايةه الخيار الثالت 


وهذا الصراط المستقيم له آلياته» وهو يتعرف 
الهواءء والمشروع الحقيقي. لا یمکن أن يکون في عالم 
افتراضي - بل هو مشروع يحدد موقعه بالنسبة إلى ثوابتهء 
وأيضاً بالنسبة إلى المشاريع الأخرى. خاصة عندما تكون 
مشاریع متحقمة على ارک الواقعء؛ نماذج حضارية موجودة 
فعلاً وليست مجرد رؤى ونظريات.. وهذا التعريف بالتضاد 
يمنح ذلك التمايز الذي هو الضمانة الحقيقية لعدم ذوبان 


Twitter: @ketab n 


ا عالم جدید ممکن .. 


(المشروع قيد الإنجاز) في مشاريع الآخرين» وتحوله إلى 
نسخة منها عبر وضع لافتات مختلفة فقط.. 

رڪ ەء ر م م صر ہہ ر 
غار لمو 3 ولا الاين - كان يمكن أن 
يكون التمريف مقتصرا على الصفات الإيجابية للذين أنعم 
عليهم› الإيمان؛ التقو i‏ الخشوع.. إلخ.. لکن الحق يعلمنا 
هناء أن المشروع الحقيقي لابد أن يتعرف بالتضاد. أن 
تكون قوة الطرد فيه قوة تميزه وتمنحه القوام والحصانة.. 

فبالضد» تتميز الأشياء.. 


یوجد خمه خیار ثالث دوما.. 

الأمر الآخر الذي يجب التوقف عنده ملياً - هو أن 
تدلنا على وجود خيار ثأالث.. إنها تعلمنا أن الأمر 
لا د RES‏ على خياریين اثنين؛ فد يیدو أحدهما أقل 
سوءأًء ويدفمنا |حباطنا وسابيتنا إلى اتخاذ ما نعتقد أنه 
الأهون والأسهل.. 

توما يصادفنا خیاران» طريقان» ونعتقد أن لا خیار 
هو أمامناء وقد يكونان في حالة تنافس شديد على الأسواً, 
وقد يكون واحد منهما أقل سوءاً بقليل وبفارق طفيف من 
الآخرء لكن العالم سيبدو أنه ضاق ليقتصر على هذين 
الخيارين,. وبذلك لن يكون هناك سوى أن تختار الأقل 
سوءاً» رغم أنه قد یکون سيئاً جداً أيضاً.. 


Twitter: @ketab n 


اظ مستقیم وأحد ۷ 


الفاتحة تعلمنا أن نتمسك بالخيار الثالث.. أن ننظر 
دوسا باتعا الخيار الأخي ألا تفيل ما يسموة أهون 
الشرين ما دام شرا أيضأًء ولكن أن نبحٹ عما هو صواب 
حا ان اة نحا اعفره رار نة جرا ق اشر 
إن لم يکن موجوداً بوصفه بديلاً و خياراً حقيقياً.. لکن؛ 
أبداء سن أي خيار» فقط لأن الآخر يبدو أكثر ا 

(وحياتنا مليئة بهذا بخیارین کلاهما سیی» بخیارین 
أحلاهما مر ولكن سلبيتنا تزين لنا أحدهماء وتجعله يبدو 
مقبولاًء فنضطر للاختيار كما لو أنه قدر.. 

لكن الفاتحةء تقول لناء ببساطة.ء إن الخيار الثالث 
ممكن دوماًء فقط لو عملنا عليه).. 

+ ok 

الصراط المستقيم إذن يعرف بثلاثة أشياء.. 

مشت واحد» ومنقیان.. 

مثبت هو رات نمست نمت علوم) کک ۷/۱آ.. 


ومنفيان هما مضو لو و 9 اسالن).. 


Twitter: @ketab n 


الفصلى الثاعز 


حكاية الذين أنعمت عليهم: حكاية لم تنته بعد 


والحديث عن الذين أنعم الله عليهم. واسع جداً لدرجة 
أنه يشمل الاإنسانية كلهاء ذلك أن يعم الله التي أنعمها 
على الجميع» لا تمد ولا تحصى. ولا يمكن أبداً الخروج من 
نطاق النعمة الإلهية؛ لأن مجرد وجودك - على الإطلاق 
- يدخلك في حظيرة الذين أنعم الله عليهم. بنعمه اللا 
نهائية.. لكن بما أننا نتحدث عن التمايز» فإنه من 
المؤكد» أن هناك نعمة إضافيةء لعلها تجملنا نقهم كل 
النمم 'الأخرىء لعلها تساعدنا على استثمارها وتوظيفها 
بشكل صحيح» والاستثمار والتوظيف للنعم هنا» هو جوهر 
الشكر لنعمه عز وجل.. 

لكن هناك نمعمة إضافيةء أنمم بها الله عز وجل وهي 
التي تشكل الركيزة الثابتةء في ذلك الصراط المستقيم.. 


الإنعام الجماعي 


رلم يردرسياق (الإنعام) بشكل جماعي» كما في 
(أنعست علبهم) التي تشير إلى إنعام خض فئة. أو 


Twitter: @ketab n 


حكاية الذين أنعمت عليهم ۱۳۹ 


قوماًء أو أمة دون غيرها إلا في أربع مرات.. في كامل 
الخطاب القرآني.. 


ص 


مره وأحدة کانت في الفأاتحة E‏ ا 


أنعنت علّوبٍ).. 

وثلاث مرات كانت بصيفة أت میک.. 

کان الخطاب في الفاتحة على لسان الإنسانيةء فكانت 
الإشارة إلى نمست علّي).. 

لكن في المرات الثلاث الأخرى» كان الخطاب الإلهي 
موجهاً إلى فة محددة - فكان أت عَكر.. 

في المرات الثلاث كان المخاطب هم بنو إسرائيل.. 

وجاءت كلها في سورة البقرة» على بعد آيات من سورة 
الفاتحة.. 

ولكل هذا مدلولاته.. ومفزاه.. 

X% o XK 


فلنتأمل فيما أنعمه الله على بني إسرائيل.. 

لو فهمنا من النعم» أنها الثروات والموارد والمرتبة 
العليا على مقياس الترف والغنىء لما كان لذلك أي معنى 
مع بني إسرائيل.. 

ذلك أنهم كانواء بهذا المقياس»ء يشغلون المرتبة الدنيا 

في السلم الحضاريء كانواء كما هو معلوم تاریخیاء .5ة 
مهمشة تماماًء د تميش كطبقة عمالة سخرة في حضن أهم 
وأقوی الحضارات آنذاك: الحضارة الفرعونية.. 


Twitter: @ketab n 


8 عالم جدید ممکن .. 


كانوا يعيشون حالة استمعباد شبه تام.. خارج أي عملية 
حضارية أو إنتاجيةء لم يكونوا حتى مشاركين في صنع 
الحضارة الفرعونيةء كانوا مجرد أدوات إنتاج يمتلكها 
المصريون» مثل الدواب والبهائم.. 


الحديث عن شظف الميش هو أمرَ (ترفي) هناء فوضع 
بني اسرائیل کان أسواً بكثير من هذاء كان أطفالهم 
يبادون؛ ونساؤهم يغتصبن كما سيفمل بأي طبقة مستعبَدة 
في نظام استمباد شامل.. أي حديث عن نعم الله على بني 
إسرائيل بالمعنى المادي لكلمة نعم سيكون لا رابط له 
هنا.. فما أنعم الله به عليهم هو إذن شيء آخر تماماً.. 
لا علافة له بدعة العيش وترفه.. 

فلنتنبه أيضاًء إلى أن المرتبة الدنيا بشرياًء التي كان بنو 
إسرائيل فيهاء تشابه جداًء مع اختلاف في التفاصيل 
المرنبة التي كان عليها عرب الجاهلية قبل القرآن.. (وتشبه 
أيضاًء المرتبة التي نحتلها اليوم. ولا فخرا).. 

عن أي نعمة إذن. يتحدث النص القرآني. أنعمها الله 
عليهم؟.. فلنتابع السياق لنعرف ممنى النعمة حقاً.. 


الكتاب:التعمة التفضيلية 


Twitter: @ketab n 


حكاية الذين أنعمت عليهم 4۱ 


تیل گرا ن آل آفنت لیر کاردا بی 

أو هكم وى أربو ©@€) [ابغرة ٣۷/۲‏ -..]. 

السياق إذن» يبدأ من آدم» من الهبوط الأول إلى 
الأرض.. والوعد پأن يأتي هدی من الله.. 

ما هو هذا الهدى؟.. إنه النممة نفسها التي خض بها 
الله عز وجل قوماً آخرين. كل نعمه الأخرى كانت مشاعةء 
لكن هذا الهدى هو النعمة التفضيلية التي هي ليست ثروة 
في بطن الأرض. أو أرضاً خصبة أو مياهاً وفيرة.. 

ما هو هذا الهدى؟.. هل هو هداية نزلت على بني 
إسرائيل فجأة. بلا استحقاق. بلا سابق تهیئة؟.. 

لا طبعاً.. فثنائية الهداية والاهتداء تتضمن تفاصيلّ 
أكثر من هذه ولها متطلبات أشد تعقيداً من هذا التفسير.. 

الهدى هناء هو أن بني إسرائيل. كانوا الأمة التي 
استلمت الكتاب السماوي الأول: قبل ذلك كان هناك 
رسالة (مع سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم). وكان هناك 
صحف (صحف إبراهيم)ء لكن (الكتاب) بالمعنى الواسع 
العميق والوظيفي للكتاب» كان نعمة خص بها الله بني 
|سرائيل ابتداء.. 


لماذا النعمة الأهم للشعب الأدنى؟ 


لكن لماذا ينزل الكتاب على فة من النأاس تحتل هذه 
المرتبة الدنيا أصلا.. سواء كانوا بني إسرائيل أم عرب 
الجاهلية؟ 


Twitter: @ketab n 


۱4۲ عالم جدید ممکن .. 


لأن هذه المرتبة الدنياء تشكل التحدي والعقبة التي 
يمکن أن يثبت أمامها 'الكتاب' op ts‏ »> آن 
ا الدرك» من ذلك القعر الذي كانوا فيه 

عندما يفلح (الكتاب) في إخراج أي أمة من أدنى درك 
يمكن أن تكون فيه أي أمة ويجعلها على قمة الأمم... 
ليس فقط أن يرقي مرتبتهاء فهذا يمني ضمناً وضي 
تحصيل حاصل» أنه قادر على فعل ذلك مع أي أمة أخرىء 
مع الإنسانية كلها.. فإنه (وعندما يكون الكتاب هو 
الكتاب النهائي» الخاتم والحاسم» فإنه يمكنه أن يفعل 
ذلك في کل وقت › فقط لو قرئ بشکل جید..).. 

X% xk 


هكذا فإن كل النعم التي أنعمها الله على بني إسرائيل. 
مثل إنقاذهم من آل فرعون وفرق البحر والعفو عنهم مرة 
تلو أخری. كان من نتائج تفاعلهم مع الكتاب.. 

وهكذا فإن الآيات التي تقع بين التذكير المتكرر بالنعمة 
التي أنعم الله بها عليهم هي آيات توجه تفاعل بني 
إسرائيل مع هذه النعمة التي فضلهم بها الله عز وجل.. 

کی نکیل گیا یی آل آفنت عر ردا یی 
أو یکم وى تابون © رامثو تا رلت مسد 
ا گر ولا تکرا ارک کن و کک کنا اتی متا ليلا 
تی انون @ رلا لبوا الى باكال َنبا الم 
وام وى 9 ويوا اللو واوا رکه واركموا مع 
اک 0 اتاو الئاس بال وون اشک 2 


Twitter: @ketab n 


وة الكت آمل نة @ استيا بار الك 
ا لي نونجم مشا 
ر رتیت کار | إليه رَجمونَ @ يب إسرويلً اروا نشی لى 
نت عليکر و ا آي مسل ء ل الاين @( [البقرة: .]٤۷-٤٠/۲‏ , 
فبين الآيتين هناك موجهات عامة وخطوط واضحة 
لكيفية استثمار هذه النعمة وتوظيفهاء (فالتصديق يجب ألا 
يكون مجانياً) ليس التصديق الذي تدفع من أجله ثمنا 
قليلاًء بل التصديق الذي يتطلب ثمناً باهظاًء التصديق 
الذي يجملك تفير حياتك» التصديق الذي حدٌ حداً فاصلاً 
بين الحق والباطل» والذي يتطلب أداء متطلبات لهذا 
التصديق» يتطلب بالذات أن يقود الكتاب عملية بناء 
حقيقية تبدأ عند الذات» ولا تقف عندها بل تعيد صياغة 
وتشکیل المجتمع من جدید.. وهذه هي التلارة الحقيقية 
للكتاب وليس مجرد قراءة بثمن قليل لا تتجاوز الصوت 
ومخارج الحروف... 


حق التلاوة.. 

وعندما جاءت الآية الثالثة التي تستخدم أت 
ج 2 0 
عیک) وتخاطب بني إسرائيل مجدداء فإن السياق مرة 
أخرى كان يتحدث عن التعامل مع الكتاب. عن كيفية 
توظیفغه واستٹماره بالشکل لامش . كيضف؟.. عبر تلاوته 

حق التلاوة . 

لذن ءاتينهم الدب لوه حی تلاو ته ويک مون 

ب کس کک ب ازا م وة © بت اتب 


حكاية الذين أنعمت عليهم 4۳ 


Twitter: @ketab n 


.. عالم جدید ممکن‎ E٤ 


الگا تی آل انمث یکر أن ّنف عل لماي 
®( [البقرة: ..]١١۲-٠۱۲۱/۲‏ 

وحق التلاوة هناء عندما نربط السيافينء ليس إتمام 
الأداء الصوتي وإتقانه (وإن كان ذلك ليس خطأ على 
الإطلاق) لكنه تجاوز الوقوف عند ذلك إلى تفعيل المعاني 
وتجسيدهاء حق التلاوة هو أداء حق أي نعمة؛ نعمة 
(الكتاب) مثل نعمة البصر؛ وأي نعمة مادية موجودة 
جانا 


ما هو التعامل الحق مع كل تلك النمم؟.. 

إنه ببساطة» استعمالها بشكل صحيح» توظيفها ضمن 
سياقها الذي أوجدت من أجله. كل الثروات المعدنية 
الموجودة في باطن الأرض هي (نعم)ء يمكن تحويلها إلى 
(نقم) فقط عبر الاستعمال الخاطىئء يمكن أن تكون تلك 
الثروات يعماً لبناء مجتمع متوازن وعادل يحقق فيه الإنسان 
ما خلق من أجلهء ويمكن أيضاً لكل تلك الثروات. عبر 
الاستعمال الخاطيئ» أن تتحول إلى وسيلة لهدم العالم 
وجهله أكثر بؤساً وأقل عدالة.. 

ويمكن أيضاًء أن (تجمد) تلك الثروات. ألا يتم التعامل 
معها على الإطلاق.. 

كل النعم» لو تذكرناها الآن. من أكثرها وأوضحها 
مادية (مثل اليورانيوم ومصادر الطاقة كلها). إلى سط 
النعم التي لا يمكن قياسها (مثل الوعي أو مشاعر الحب 
والأمومة)؛ كلها خاضمة لقانون الاستخدام المزدوج؛ أو 
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عدم الاستخدام على الإطلاق.. كلها يمكن أن تساهم في 
صنع عالم أفضل وأجمل وأكثر توازناًء وكلها يمكن أن 
تساهم أيضاً في صنع عالم أسوأ بكثير.. وكلها يمكن أيضأً 
أن (تحيد)ء أن تهمل» دون أن تستخدم على الإطلاق.. 
وعلى قمة هذه التمم هناك تلك النعمة الأعلىء النعمة التي 
يمكن أن تعلمنا كيف نتمامل مع كل النعم الأخرى.. 

إنها نعمة الكتاب الذي أنزل'.. 

% ok 

لكي نعرف (صدط اب أت علي [الفاتحة: 
١ء‏ يحتم علينا أن نعلم ما الذي فعله بعض من أنزل 
عليهم الكتابء وكيف طردهم سلوكهم من الصراط الحقء 
إلى الصراط الآخر.. 


فمن ؟؟ 

تبلغنا السنة النبوية, أن الرسول الكريم عليه أفضل 
الصلاة والسلامء قد سئل عن المغضوب عليهم والضالين. 
اليهود والنصارى؟ .. فرد ذلك الجواب المفتوح؛ 
فمن؟.. 

وهذا الجواب يفتح أبواب الذهن على التجربتين 
الكتابيتين الأكثر استحضار 1 في الخطاب القر آئي.. ليرشدنا 
إلى الخطأً فيهما لتجنبهء وبالتأكيد فهذا (الخطاً) - أو 
آلية التعامل كلها مع الكتاب - لم يكن أمراً جينياً محتماً 
على أهل الكتاب في الحالتين. بل هو آلية تعامل يمكن 
أن نسقط فيها أيضاًء ولهذا بالذات» فإننا نطلب الخيار 
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الثالكثء ونطلب الطريق الثالث. حتى لو لم يتجسم أمامناء 
وحتى لو بدا واحد من الخيارين الآخرين أكثر سهولة.. 
لأننا دوماً على خطر من أن ننزلق إلى هذا الطريق أو 
ذاك في التعامل مع الكتاب. فإننا يجب أن نكون على حذر 
من المنزلق.. 
وعلى معرفة بالآلية - الصواب.. 


ما الذي جرى بالضبط مع المغضوب عليهم؟؟ 

ما الذي جرى بالضبط مع المفضوب عليهم؟.. وما 
الذي جعلهم يستحقون هذه المكانة وهذا اللقب؟.. تتبع 
الجواب قرآنياً سيضعنا أمام تاريخ بني إسرائيل كله وهو 
تاريخ لم يرد في القرآن بتفاصيله وإنما بخطوط عامة 
عريضة. لأن القرآن ليس كتاب تاريخ بل هو كتاب يهدي 
لبناء الحضارةء والتجربة الإسرائيلية عموما بكل ما فيها 
هي نموذج تطبيقي لما يمكن أن يحدث لأي أمة عندما 
تتعامل كما تعامل بنو إسرائيل.. مع الكتاب.. 

وعندما نراجع عموم ما فعله بنو إسرائيل. نجد أننا 
أمام نوعين من المشاكل: 

النوع الأول: مشاكل عقائدية تتراوح بين مشاكسة 
الأنبياء وتكذيبهم وتصل إلى قتلهم» واتخاذ المجل والكذب 
على الله وادعاء بنوة الأنبياء له..الخ. 

النوع الثاني: مشاكل سلوكية تطبيقية. نقض الميثاق. 
البخلء أكلهم السحت» صيد السبت» عدم التناهي عن 
المنكر.. إلخ» وهي أمور يمكن أن تحدث في أي مجتمعء 
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لكن تحولها إلى صفة ملازمة لهذا المجتمع هو الأمر 
الاستشائي.. 

هل يرتبط النوعان من المشاكل؟.. وهل يمكن إلا أن 
يرتبطا؟ هل يمكن لمشاكل العقيدة والإيمان إلا أن تنعكس 
سلوكيا على الفرد والمجتمع؟.. ولكن كيف يمكن لأمة 
استلمت كتاباً سماوياً أن تنحرف لهذه الدرجة عن معاني 
الكتاب وأوامره؟.. 

الجواب عن هذا السؤال سيربط هذين النوعين من 
المشاكل» وسيجملهما نتيجة طبيعية؛ لسبب واحد.. 

سبب متملق بالكتاب نفسه..بالذات بألية التعامل مع 
الكتاب.. 
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التعامل مع الحروف 

بنوإسرائيل هم الأمة الأولى التي تجرأت على 
تیر احرف الکاب وان كان هذا واردا وة توغا ن 
أنواع التحريف.. 

ورد التحريف مُرتبطا بالذين هادوا أربع مرات في 
الخطاب القرآنيء و التحريف هنا هو عن الموضع .. 

قن َي هادا رون ألم عن مواضودء) اننساء 


41/4[.. 
٣ 2‏ مينم ا ٠‏ حمَلَنَا لوبهم . 


ص ٠‏ 
ية مروت الڪَلرَ عن راښد وسوا حظا 
۲ ذکروا بی [المائدة ..]٠١/١‏ 
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رہ عم 2٥س‏ 


لز عرفون 1 8 م بد e‏ [المائدة: .]٤٠/١‏ . 
(# أقطتمون أن ويوا لک وود کان ربق ينهم 


ٍ e 


سَمَعونٌ ڪَلَم او ٿر روت م بغي ما عَمَلوه وهم 
لور 9( [البقرة: ..]۷٠/۲‏ 
وهناك |شارة خامسة لا يذكر فيها التحريف لفظاً - 
وانما اختلاق نص ونسبته إلى كتاب الله [فويَل لَلَيِنَ 
کن آلکكبَ اة ت قول هلدا س عند لَه 
لبروا بو بو مسا قلي ابره ..]٠/١‏ ومن الجلي أن 
هذه الخطوة تختلف في جرأتها عن التحريف الذي ذكر 
في المواضع السابقةء وهي تخرج عن آلية التعامل مع 
الكتاب» لأن هذا النص لم يعد كتابا بل صار يدخل 
ضمن ما هو منحول تماماً.. ومع وقاحة هذه الخطوة إلا 
أنها نتيجة طبيمية لوقاحة تحريف الكلم عن مواضعه .. 


التحريف؛ دفع المعنى إلى الحافة 

لكن ما هو التحريف لغة؟ لنتمكن من فهم آلية التعامل 
هذه» التي جملت من بني إسرائيل مفضوياً عليهم ٠‏ والتي 
ستجمل أي فثة مفضرياً عليها لو تماملوا بالاآلية نفسهاء مع 
الكتاب.. 

الحرف» في لسان العرب» الطرف والشفير والحد. أي 
إنه حافة قصية من موضع ماء وهذا يعني أن التحريف 
عندما يكون عن كلمة ماء فإنه د بعني دفعها إلى آبعد ما 
یمکن عن مرکزها. عن ممناها الأ الكامن في وسطهاء 
أنه يعني دفعها إلى حافتها لدرجة إخراجها من معناهاء 
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دون إخراجها من لفظها.. ولأن الآيات أشارت إلى أن الأمر 
كان [بَعَيٍ ما عَمَلوهٌ) االبقرة: ٠/١‏ فإنها تشير إلى نية 
مبيتة لذلك» إلى عملية مقصودة لإخراج اللفظ عن معناهء 
إلى حافته أو طرفهء أي إلى مكان يكاد لا يكون له علاقة 
أصلاً بالمكان الأصليء إلى مكان يكاد يخرج منه إلى مكان 
آکر:: آل مى خر مالف اما 


كيف يحدث هذا؟ ..إما بتكريس هذا (المعنى - 
الحافة)ء (المعنى - الحرف)ء ومنحه القداسة ضمناً بحيث 
يصير هو فهم الأحبار (والرهبان) الذي سيعامل أي فهم 
غيره على أنه فهم مرفوض وخارج.. أو أنه يحدث عبر 
استخدام ألفاظ مشابهة (للمعنى - الحافة). وإبدالها مكان 
الألفاظ الأصل» سواء في اللفة الأصل» أو عبر عملية 
الترجمة التي نقلت فيها التوراة من لغة إلى أخرى.. 


والنتيجة المتراكمة المتراكبة لكل هذا: أن آلية التعامل 
مع الكتاب» أدت الى انتقاء حافة اللفظ» حرفه القصي. 
الذي لا يملك من المعنى والأصل المقصد غير خيط هزيل 
كالشفير.. وهكذا فإن كل الأخطاء والأهواء والزلات 
البشرية. وجدت لها (حرفاً ما). ليبررهاء ويكرسهاء بل 
ويقدسهاء ويحولها من صفة مذمومة إلى صفة ملازمة تجد 
التبريرات والتفسيرات من كتاب هو بريء قافا من ذلك.. 

كيف يمكن لشيء كهذا أصلاً أن يحدث؟ كيف يمكن 
لأي أحد أن يفير ولو بالتفسير والتأويل؟ فكيف بإبدال 
الكلمات بأخرى؟ بل كيف باختلاق نص كامل؟.. 
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التفاعل مع الكناب بشروط مسيقةه 


الإجابة عن هذا السؤال تأتي من طرف المتهم نفسه.. 
من طرف المغضوب عليهم» الذين اعترفوا بألسنتهم في 
الخطاب القرآني بالعلة الأساسية التي أدت إلى تعاملهم 
بهذا الشكل مع الكتاب. والذي أدى إلى تبرير هذا الكم 
من الأخطاء وزرعه في طبيمتهم وقالوا فوا غلم بل 
متیر الله َه بكفرِه فقلیلا َا ومون @( [البقرة: ۸۸/۲]ء. 

القلوب الغلف. المغلقة مثل قارورة. المغلفة من الخارج 
بغطاء كالصوان. هي السبب في كل ذلك.. 

فالقلب» هو اللب» هو جوهر الإنسان. و الكتاب قد 
أنزل من أجل إصلاح هذا الجوهر. الذي قد يكون 
مرنضا.. أو قه مزکن ما أ فخموغة آفرائ.. اغا 
القلب مع آيات الكتاب سيجلو عنه أمراضه. ليس بشكل 
سحري طبعاء ليس من دون جهد من طرف صاحب القلب. 
لكن إعادة تركيب هذا القلب» هذه الذات» ستكون أمرا 
ممكنأًء قابلاً للنقاش والأخذ والرد.. 

أما عندما يكون التفاعل مشروطاً بأن قلوبنا غلف › 
وأن ذاتنا منفلقة. وأن جوهرنا لا مساس به»ء فإن آلية 
التعامل مع آيات الكتاب» ستنتهي إلى توظيف هذه الآيات 
بشکل يتواءم مع هذه الذات المغلقة ویکرس انغلاقها.. 

كل شيء في الکتاب» سيعاد تدويره وفهمه وتوظيفه 
ليتمحور حول هذه الذات المغفلقة, الذات الغلف.. 
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وهكذا فإن كل مشاكل بني إسرائيل - عقائدياً وسلوكيا 
- يمكن فهمها على ضوء اعترافهم هم: فلوبنا غلف .. 


البخل.. السحت.. كنز المال.. نقض الميثاق.. كلها 
أمور تشير صراحة إلى ذلك الغرق في الذات والانغلاق 
عليهاء كيف لا يبخلون؟.. كيف لا يأكلون السحت؟.. كيف 
لا ينقضون الميثاق متى ما كانت واأحدة من بنوده ضد 
اذواتهم ؟.. حتى في العقيدة كيف لا يتخذون العجل وقد 
أشرب في قلويهم» فكان لابد أن يظهر في عبادتهم بشكل 
أو بآخر؟.. كيف لا يؤمنون أنهم الأفضل وأنهم أبناء الله 
وأحباؤه ما دامت ذاتهم لا تريهم غير ذاك؟.. كيف لا 
يؤمنون أنهم شعب الله المختار لمجرد أنه أنزل عليهم 
الكتاب؟.. كيف لا يتحولون ليشكلوا أعتى عنصرية 
معاصرة۹ 


كيف لا يؤمنون بان عغرزدرا خو اب الله ما دامت ذاتهم 
المغلقة الفوقية قد زينت لهم أنهم قد تماهوا معه - عز 
وجل - وصاروا يرون في أنفسهم ما يرونه في الله؟.. 
كيف كان يمكن لهذه الذات المفلقة وهي تتفاعل مع الكتاب 
إلا أن تنتج هذه الرؤية الحلولية لله عز وجل حيث جعل 
منهم إيمانهم بأنهم الأفضل بالمطلق صورة لشعب حل فيه 
الله تمالى الله عن ذلك علواً كبيراً.. 


كيف كان يمكن لهم ألا يكذبوا الأنبياء ولا يحاولوا 


قتلهم. وکلهم کانوا یقولون لهم إنهم على خطأًء كلهم کانوا 
يأاتون بما لا تهوی أنفسهم ؟.. 
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أليس كل تاريخهم كان مبنياً على هذا.. على القلب 
الأغلف الذي لا يرى إلا نفسه فيرى ذاته فوق كل قانون 
وكل حق وكل شريعة.. و الحاضر..؟ 

هل کان ممکناًء بعد هذا کله إلا أن يكون تعاملهم مع 
الكتاب» ناتجاً لما أنتج. ما دام القلب كان أغلف.. 

وكانت الذات مغلقة لا تريد أن يعاد بناؤها؟.. 

وهل يمكن أن ينتج أي تعامل مع الكتاب بنفس الشروط 
إلا نتائج مشابهة؟ حتی لو کان کتابا سماویا آخر؟ 

كانت هذه هي آلية المغضوب عليهم.. 

فماذا عن آلية الضالين؟.. 


الضلال؛ القانون ا يحمي الغفضلين 

لفظة الضالين › استخدمت في الخطاب القرآني أكثر 
من وصف المفضوب عليهم .. ومشتقات الضلالء هي أكثر 
بكثير من مثيلاتها من مشتقات الفضب.. قد وصف 
الخطاب القرآني أكثر من شريحة وفئة بالضلال وبكونهم 
a‏ 
ذف ي re‏ ر 13 اسان Gi‏ الانمام: /٦‏ ۷۷ء . 

وفریش؛ أو عرب الجاهلية rs‏ يوصفون أيضاً 
بالضلال قبل الإسلام ((قاذڪراأ أله عند ا 
الڪرام واذڪروهُ کا هَدَلڪُمَ ون ڪندَّر ڪنئم ين لِه 
لمن الال ) [ابدره ..٠۸/۲‏ 


ً 
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حتى من كفر بعد الإيمان, وازداد كفرأء وتوعده 
الخطاب بعدم قبول التوبة. فإنه يوصف بكونه 
0 الد كرا َد إیحنوم ثم ازدادوا قرا أن قبل 
وبته سر واوا وليك هھ مم الالو @( آل عمران: ۹۰/۳].. 


حتى الموقف السلبي من رحمة الله يمكن أن يوصف 
مايه بالكاز ول ن ا ت 1 
الاو س ( [الحجر: 6 ][.. 
إذن الضالون مصطلح واسع جداً» يمكن أن يضم كل 
من يضل» وقصره على فئة ممينة من أهل الكتاب» أمر 
سيحتاج إلى طول تأمل. ذلك أنه ليس من الواضح أبداً 
وجود ما یدل على أن اللصفة محصورة بالنصاری.. 
لكن فلنتذكر هناء أن السياق كله يتحدث عن آليات 
التعامل مع الكتاب» وليس عن الضلال بصفة عامة.. 


إذن» هو الضلال في التعامل مع الكتأاب.. وهذا 
سيطرح جانباً. کل من کان ضالاً من دون كتاب.. أي إن 
قوم إبراهيم وعرب الجاهلية وسواهم ليسوا بالمقصودين 
هنا.. إنهم خارج السياق كله... نحن هنا نتحدث عن 
الضالين في آليات التعامل.. 
X% XX XX‏ 


من هو الضال؟.. إنه الذي أخطأ الطريق وأخطاً 
اللصراط. اختار الطريق الخطاً وتقدم فيه.. 


لماذا فمل ذلك؟.. إنه على الأغلب» اتبع قوماً آخرين. 


Twitter: @ketab n 


.. عالم جدید ممکن‎ 0٤ 


مشى وراء آثارهم لأن الطريق بدا أكثر سهولة أو أكثر 
أماناًء أو فقط لأنه كان مهولا 

ربما لم يكن مقصودهم ابتداءٌ.. لكنهم لم يفكروا 
بالهدف وبالنقطة النهائية من الطريق بقدر ما فكروا 
بنقطة الانطلاق وطبيعة الطريق» ولن يقلل ذلك من 
خطئهم أو من النتيجة النهائية لعملهم.. فالنية الطيبة لن 
تبرر عملا خاطئًاًء بل هي شرط أساسي للعمل الصائب 


اتباع الغير لمجرد اتباعهم 

الضلال هو أن تهرع على آثار الغير لمجحرد أن تتبعهم.. 
لمجرد أنهم سبقوك إليه حتى لو كان طريقهم سيؤدي في 
نهايته إلى الهاوية. إلى الدرك.. 

قد يكون هذا الغير جيلاً سابقاً أو أمة أخرىء المهم 
أنه غير .. 

تم ألما باهم صان €9 مم عل اترم مرو 
@( [الصافات: ۷۰-۹۹/۲۷]ء. 

انه أن تهرع على آثار الفيرء دون أن تفكر بأين 
ستوصلك هذه الآثار» في محطتها الأخيرة.. 

آليات التعامل 'الضال مع الكتاب 

لكن السؤال هو: كيف يمكن تطبيق هذا التمريف» على 
آليات تعامل الفئة الثانية من أهل الكتاب.. مع الكتاب؟.. 

فلنراجع الآن نقطة الاختلاف الرئيسية مع الفئة الثانية 
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من أهل الكتاب» فمقابل مشاكل متراكمة ومتنوعة الطابع 
مع بني إسرائيلء فإن نقطة الخلاف الأساسية (ابتداءٌ على 
الأقل) كانت من المقيدة.. 

كان هناك ولا يزال» مسألة ألوهية السيد المسيح؛ 
والتثظيثء وعقيدة الفداء الناتجة عن الصلب .. 

طبعاً يمكن أن تكون هناك فروقات في هذه المسائل 
الثلاث بين مذهب وآخر. ويمكن أن تكون هناك تاريخياً - 
مذاهب لم تؤمن بكل هذه العقائد. ويمكن أيضاً أن تكون 
هناك مقاربات وأقحامات فلسفية لهذه العقيدة أو تلك 
بطريقة تجعلها تبدو كما لو كانت أكثر عمقأً.. لكن كل 
ذلك لن ير من حقة وحرد هذه العضاد وها كما أن 
هذه الحقيقة لا تلفي إمكانية التعايش معهم ٠‏ ذلك أن 
الخطاب القرآني لا يعلمنا محاكمتهم» بل هو يشير إلى 
مواطن خلل في آليات التمامل ويحذرنا من السقوط فيها 
حذو القذة بالقذة 5 

$ ok ok 


لكن ما هي آلية التمامل مع الكتاب. التي انتهت إلى ما 
انتهت إليه من تأليه الرسول والتثليث والغداء؟.. 
ما الذي حدث بالضبط مع النصارى؟.. 


التفاعل مع الكتاب بلا شروط على الإطلاق 
الذي حدث كان المكس تماماً مما حدث مع اليهود.. 
فمع بني إسرائيل. كان الأساس هو القلب الأغلف»› 
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الذات المنغلقة المصفحة ضد أي محاولة إعادة صياغة 
ويناء.. وكان أن أنتج تعاملاً مع الكتاب أخضع الكتاب لهذه 
الذات المنغلقة» وليس العكس.. 

مع النصاری» کان الأمر بشكل معاكس» كانت الذات 
مستلبة تماماًء منفتحة على الآخر بلا حدود. بلا ضابط ولا 
شرط.. كانت الذات متماهية تماماً مع ذات الغير» تهرع 
على آثار الغير وخطواتهم بغض النظر عن المحطة الأخيرة 
للطريق.. إنه آلية التعامل مع الكتاب» ليس عبر الذات 
المنغلقة كما مع بني إسرائيلء بل عبر ذات الآخرين. عبر 
الذات المنتصرة.. الذات الأكثر هيمنة... إنه إخضاع 
الكتاب مرة أخرى لذات أخرى.. هذه المرة لذات 
الآخرين.. وإعادة قراءة الكتاب» وتركيب مفاهيمه لينسجم 
مع تلك الذات.. 

إنه إخضاع الكتاب للعالمء بدلاً من إخضاعه للذات 
في حالة بني إسرائيل.. وبدلاً من ان يتم الهدف المطلوب: 
أن يكون الكتاب وسيلة لإعادة بناء المالم.. 

X% ok 


أين الآية التي تشير إلى ذلك..؟ 

قاي اليهود عرر ان و الت المسرى 
السَِیځ أت الي دللت فولهم بااههۂ هرت 
ول لين ڪفروا ين بل هم ائه ف ڪون 
©( [التریهة: ۳۰/۹].ء. 

( ضرت ول الي ڪفروا من َل التوبة: ۳۰/۹]. . 
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هذه الآية هي جوهر تعاملهم مع الكتاب.. 
وهذه الآية هي التي تختصر تاريخ نشوء المسيحية 
بالشكل الذي نعرفه اليوم.. ومرة أخرى هذا الكلام هنا 
ليس من أجل النقد. بل من أجل الانتباه إلى عدم تكرار 
الخطاً.. 
+X‏ % % 


أمضاهاة الذين كفروا أو اتباع آثارهم ‏ الهروع إليهاء 
هي جوهر ما حدث مع النصارى» عندما تعاملوا مع 
الكتاب عندهم.. 

فلنتنبه هناء إلى أن اليهود. رغم تعنتهم وتحجرهم على 
ذواتهم.ء كانوا يمرون؛ وقت بعثة السيد المسيح» بواحدة من 
فترات اضطهادهم» فقد كانت أراضيهم محتلة من قبل 
الرومان الوثتيين المنتصرين.. 

حمل بولس الذي تصدر للدعوة بعد رفع السيد ا 
الدات السلبية هذه معه» وضاق في الوقت نفسه ذرعا 
بتحجر التعاليم اليهودية وكهنتهاء رآى أن حمل هذه 
التعاليم إلى الناس؛ إلى الأمم (من غير اليهود) سيكون 
عبئاً ثقيلاًء في ظاهر الأمر بدا أمر (الختان) عقبة شائكة 
عليه أن يتخطاهاء وكان كهنة اليهود يعدونه بمثابة جواز 
مرور لكل من يتهود» وكان ذلك صعاً من الناحية العملية ؛ 

لكن في باطن الأمر كان الأمر أكثر صموية وأعقد. من 
كان يمكن أصلاً أن يؤمن بالتماليم اليهودية بينما اليهود 
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يعيشون حالة استلاب وذل ويميشون تحت ظل الاحتلال 
الروماني؟.. ألا يفرض (الدين الصواب) أن يكون معتنقوه 
بوضع أفضل. لو أنهم فهموه بشكل صائب» على الأقل؟.. 

كان بولس يعلم أن لا فرصة لذلك» لذا فقد وضع 
نصب عينيه (الدعوة) - إن جاز التعبير - أو جمع 
الناس» أكبر عدد ممكن من الناس. بفض النظر عن 
صواب أو خطأ ما يجمعهم عليه.. 

هنا كانت مضاهاة الذين كفرواء. صار على (الكتاب) 
أن يلبس لبوس ما حوله من عقائد وثية من أجل أن يكون 
مقدلا غند اأصخانها بائذات عندها كرون اأصجاب 
القوة والهيمنة.. 

وهكذا فإن عقائد الفداء والألوهية والتثليث. تسربت. 
بالتدريج» من ثقب الاستلاب أمام الآخر» بحجة كسب هذا 
الآخر.. 

وهكذاء فعندما أعلن الإمبراطور قسطنطين» بعد حوالي 
ثلاثة قرون من كل ذلك» الديانة المسيحية ديانة رسمية 
لالإمبراطورية الرومانيةء فإنها كانت لا تشبه بشيء الدعوة 
التي نادى بها السيد المسيح»ء بل كانت بمثابة ديانة توليفية 
تجمع بين العقائد والمعنقدات التي كان حوض البحر 
المتوسط يعج بها.. والتي كانت الإمبراطورية الرومانية 


وهكذا فقد كانت تلك التوليفة مزيجاً يرضي معظم 
الأطراف.. 


باستثناء الطرف الأهم: الحقيةة.. 
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آلية التعامل مع الكتاب» التي يهرع فيها المتلقي على 
آثار الآخر. ليركب مفاهيم الكتاب بما ينسجم مع هذا 
الآخرء ولو بالانتقائية أو الحذف أو التناقض› > هي في 
aS mS‏ الآخر 
متفوقاً و o‏ نحن ۳ الطرف 0 من ذلك کله.. 

ویین ذات غلفاء كالصوان. تید تدویر الكتاب ليصب 
في انفماسها بذاتهاء وذات مفتوحة بلا حدود» متحدة مع 
الآخر» تعيد تركيب الكتاب ليتصالح مع عالم لا ينبغي 
الصلح معه.. 

وبين هذا وذاك» تضيع تلك الآلية - الصواب.. 

الآلية التي تستند إلى الكتاب» مرجماً ومرشداً وبوصلة 
ومنارا. لتميد تحوير الذات» لتميد بناءها من أجل أن تؤدي 
ما خلقت من أجله» وتميد. خلال ذلك إعادة بناء 
المالم..الآلية التي تتفاعل مع الكتاب بشروط من الكتاب 
نفسه: لا بشروط مفروضة عليه من ذات مغلقة. ولا من 
دون شروط على الإطلاق..بل بشروط تتحكم بالتفاعل 
مستمدة ملنه.. 

إنها الآلية التي تجعل من الكتاب نعمة فاعلة :آلية تعبد 
الصراط. نحو عالم آخره: 

عالم أكثر عدالة وتوازناً.. 

*% +X + 
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الخاتمة؛ افتح عينيك على المالم 

علي أن أقرء أني لم أكن أفهم الحكمة من ذلك النهي 
النبوي الشريف عن إغماض المينين في الصلاة.. 

عدم فهم الحكمة لا يمني قطماًء ولا بأي شكل من 
الأشكالء عدم الالتزام بهذا النهي والتقيد به.. لكني أقرء 
أني لم أكن أفهم فحواهء فإغماض المينين. يساعد على 
التركيزء على التأملء وكلها مقدمات طبيمية لما نوليه 
أهمية كبيرة - عن حق -: الخشوع.. كان هناك النهي.. 
ويكون هناك الالتزام.. وربما عندما نتأمل في الأمر نجد 
تلك الحكمة.. 


*# x 


الآن أفهم تلك الحكمةء الراسية مثل جذور جبل شامخ 
في الأرض. فإغماض المينين» ولو بنية التأمل والخشوع, 
يتيح لك الدخول إلى عالم افتراضي» عالم خارج واقعك 
المحسوس.. يتيح لك فرصة الهرب من العالم المحيط 
بك.. بكل ما فيه مما يستدعي الهروب.. 

إغماض العينين؛ يمنحك ذلك ولو لدقائق.. ولو بنية 
التركيز والتآمل.. ولو من أجل الخشوع.. 

لكن لا (.. 

الصلاةء أبداً ليست من أجل الهروب من العالمء ليست 
من أجل التسلل من هذا الواقع.. 
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إنها على العكس» من أجل الولوج فيه ...من أجل 
اقتحامه.. إنها من اجل مواجهته بکل ما فیه.. 

من أجل ذلك: لا تغمض عينيك في الصلاةء بل 
افتحهما على اتساعهما.. افتحهما جيداً على المالم بكل 
ما فيه.. ربما يكون ذلك أقل تركيزأً بالممنى الذي نفهمه 
من التركيزء لكنه سيكون أكثر تصويباً نحو الهدف. أكثر 
ترکیزاً عليه.. 

لن تستطيع أن تغير العالم› وما فيه.. إذا كنت تغمضص 
عينيك.. وتقضي الوقت في تأمل عالم آخر.. افتحهما إذن› 
على وسعهما› على أقصى ما في وسعك من وسعهما.. 

وصل وهما كذلك.. 

إنما خلقت العينان من اجل ذلك:.. 

% ¥ ¥ 

الآن أفهم هذا كله بعد الفاتحة .. 

الفاتحة لم تعد مجرد فاتحة الكتاب.. لم تعد مجرد 
سورة ابتدأً بها القرآن» نسميها فاتحة الكتاب» بل صارت 
تحوي» في داخلهاء على إمكانيات كامنة للفتح ".. 

ستكون الفاتحةء إذا سمحت لها طبعاًء إذا سمحت لها 
بالقيام بدورهاء فاتحة لعينين» ستفتح عينيك كما لم 
يفتحهما شيء من قبل» ستكون لك رؤيتك للعالم من 
حولك» لن تزيفه وتزوقه وتقدمه بلون وردي ساذج»› 
ولكنها لن تسوده وتبالغ في عتمته لتحبطك.. 
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والأهم من ذلك أنهالن تجعلك تهرب منه - لن 
تجعلك تشيح بوجهك عنهء نحو عالم افتراضي في 
خيالك.. 
لاء إنما ستفتح عينيك عليه وستضمك أمامه كما هو.. 
ok Kk‏ % 


وستكون الفاتحة أيضاًء فاتحة لعينيك على ذاتك» على 
دورك في هذا العالم» على 'توصيفك الوظيفي' الذي 
جت على أساسه إلى هنا.. إنك لم تأت من العدم» ولم 
تأت من أجل العدم. لم تخلق عبثأًء ولست وليد المصادفة. 
ولست سليل القرود أو التطور.. لقد خلقت بهدف ومن 
أجل هدف.. 

ستفتح الفاتحة عينيك على الجدل بين ذاتك كما هيء 
تلك التي شكلها العالم من حولك» وذاتك كما يجب أن 
تكون.. التي يجب أن تعيد تشكيل العالم» كما يجب أن 

ستفتح عينيك على جدل الذات والعالم» وما يجب أن 
تکون» وما هو کائن فعلاً.. 

*% xk + 


وإن كان لم يتحقق بعد» ليس افتراضياً وإن كان الطريق 
إليه لم يعبد بعد» ليس مستحيلاً لكن الوصول إليه بالتاكيد 


صعب 
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إنه عالم أكثر عدالة وتوازناً. أكثر تماسكاً وانسجاماًء 
أكثر خصوبة وأصدق نماءً.. إنه العالم الذي يبنيه الإنسان 
8 ليكون حاضنة للانسان ا 

انه عالم جديد فعلاً لكنه ليس حلماً من آحلام 
الحالمين ولا وهما سن آوهام الواهمين.. 

أنه عالم جدید 'ممکن' وهو ممکن بالذات لأنك 
یمکن أن تبنيه.. آن تساهم في صنعه وتشييده.. وأنت بما 
تملكه من كتاب أحق من غيرك بالمناداة به.. 

أنه ممکن بك» لو آمنت بنفسك. وبدوركک› لو آمنت أن 
دورك في هذا العالم هو أبعد ما يكون عن تلك القصة 
الصفيرة التي زججت بنفسك فيهاء بل هو جزء من قصة 
كبيرة هي محور الخلق كله.. 

انه عالم جديد "ممكن '.. لكنه مشروط بقبولك لدورك 
في الحياة.. 

X% ok ok 


ومع أنها شديدة الهدوءء إلا أنها أيضاًء وضمناًء 
'تفتح ' النار على العالم القديم وأركانه ومؤسساته.. 

إنها عندما تمدك بالرؤية الصواب» تجعلك ترىء؛ ربما 
للمرة الأولى» كم هو مزيف وهشل ذلك العالم الآخر» مع 
ناطحات سحابه وهیمنته وبهرجه ولمعانه.. ما دامت آسسه 
غير راسخة» ما دامت أركانه محوفة.. 


تفتح الفاتحة النار على ذلك العالم ومفاهیمه» مع أن 
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طريقه سیبدو مأموناً أكشر. ومأهولاً أكثر ومع أن كل 
إشارات الطريق ستدل عليه.. 
لكن الفاتحة تجملك تنظر إلى الهاوية التي تلي القمة. 
إلى الدرك بعد الصعود.. 
الفاتحة لا تكتفي بفتح النار على العالم القديم بل هي 
تمهد 'للفتح '.. تمهد لکي شارك بافتتاح العالم الحديد.. 
XX XK‏ %* 


ولا بد من آلية تعامل صحيحة معه.. 
X% ok‏ 

لهذا كله إنها 'الفاتحة".. 

فاتحة الكتاب» لأن كل الكتاب سنفهمه بشكل مختلف 
أكثر فاعلية. لو فهمناه من خلالها.. 

فاتحة المينين. لأنها ستمنحك الرؤية لما يجب أن تراه 
رؤية تنأى عن التفاصيل لصالح المشهد كلهء فإذا بك 
إنسان آخرء وإذا بالعالم عالمٌ آخر. وإذا بالمالم الذي 
عليك بناؤه عالم جدید وممکن.. 

وهي فاتحة للحياة. وليس للموت» علينا أن نكتبها في 
أثناء رحلة حياتناء أن نمارسها في آثناء ذلك - لا أن 
تختتم حياتنا بهاء ويقرآها الآخرون علينا.. وتكتب على 
شواهد قبورنا.. 

إنها فاتحة للحياة: تمنح الحياة للقلب - الجوهر, 


Twitter: @ketab n 


افتح عينيك على المالم ۱16 


وتتفتح الروح بهاء تستمد منها القوة والعزم» ويسير فيها 
وعبرها النسغ الصاعد. اللازم للبناء.. 
بناء ذلك العالم.... 
عالم جدید ممکن.. 
آمین.. 
دمشق ۲۳ ذو الحجة ۸١٤٠ھ‏ 
المیافق -۱-١‏ ۸٠٠۲م‏ 
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مستخلص 

سلسلة كيمياء الصلاة بحلقامًا الخمس ت ركز على الصلاة 
بصفتها عملية نعيد تشكيل أنفسنا من حلالما. وهي العمليية 
اللازمة والضرورة الى تساعد الإنسان على أداء ما خلق من 
أجله: إعمار الأرض. 

الصلاة في هذه الحلقات هي جحسيد شعائري وعملي لكل 
معاني النهضة والنهوض الي هي جوهر الإسلام. ومن خلال تمثل 
هذه المعاني - عبر الصلاة - فإن فكر النهضة سيهبط من رفوف 
الكتب وأفكار المثقفين ليلتحم بأرض الواقع. إما الحلقة المفقودة 
بین ما نحن عليه فعلا» وما يجب أن نکونه. 

في (عالم حديد ممكن)» الحلقة الثالثة من هذه السلسلةء 
يسلط الضوء على سورة الفاتحة باعتبارها السورة المركزية في 
الصلاة. الحلقة تتألف من مقدمة ونمانية فصول وحاتمة» ومن 
حلالها نرى دور سورة الفاتحة في تشكيل رؤية حديدة للعالم؛ 
رؤية تبتدئ .معرفة الله سبحانه وتعالى كما يعرف هو عن نفسه» 
ومن ثم تحدد طبيعة علاقتنا به» وبعد هذا سيكون تحديد موقعنا 
من هذا العام من حلال رؤية أحرى» هي الرؤية الحق والصواب 
البعيدة عن رؤية الإفراط في (المغضوب عليهم)» ورؤية التفريط 
في (الضالين). 
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Abstract 


This series, “Chemistry of Prayers”, with its 
five episodes, highlights the prayer which is practical 
for reformulating our own selves. It is the essential 
practice and the necessity which helps the human do 
the things for which he/she was created; i.e., building 
the Earth. 


In these episodes prayer is a ritual and workable 
incorporation of the meaning of revival and 
resurgence which constitute the essence of Islam. If 
we assimilate these meanings —~ through prayer — the 
thought of the revival will surely get off the racks of 
the books and the ideas of the intellectuals and unite 
with reality which represents the lost circle between 
the life we really live and what we have to be. 


Episode Three of this series, “A4 Possible New 
World”, highlights the Opening Chapter [al-Fatihah] 
for being the central Surah in prayer. This episode 
consists of an introduction, e1ght chapters and a 
conclusion. It reveals the role of this Surah in forming 
a new view of the world, which starts with getting 
acquaintance with Allah, the Exalted and the All- 
High, the same as He is acquainted with Himself. 
Then it identifies our relation with Him. After that, 
our position in this world will be determined through 
another view, represented in viewing truth correctly 
away from the view of exaggeration — in “Not the 
path of those who earn Your anger” — and the view of 
negligence in “Those who go astray”. 
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بعد التطور المذهل 4 وسائل الاتصال والمعلوماتية أصبح 
من الضروري التواصل مع القراء الأعزاء عبر شبكة الإنترنت 
والبريد الالكتروني نظرا لسرعته وفعاليته وقلة كلفته . 


لهذا اتيد لت الد ار سيه انار الهم الور ق ركا اه 


من خلال موقع الدار . فتنفتح لك بطاقة تسجل عليها المعلومات» 

ويصبح لك رصيدك من النقاط» وتستلم نشرة عن إصدارات الدار 

و ااا الا فة و تة من حمسو ات خا عاى الب 
هذه اللصاقة نافذتك للاشتراك 4 بنك القارئ النهم . 


بتواصلك معنا نرتقي بصتاعة النشر 


اطلب أيقونة بنك القارئ النهم فى موقع دار الفكر 
وأدخل رقم الكتاب الآتى على الموقع . 
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